سل اصن 


رر ءاقل 


رزیل 
روت 


الباب الأول: من الدين 


- الفصل الأول: من الديانة الإسلامية TEWR‏ 
- الفصل الثانى : من الديانة المسيحية e‏ 


- الفصل الثالث : من الديانات الهندية RS‏ 


الباب الثاني : من الأمثال 


- الفصل الأول: من الأمثال العربية TTT‏ 
- الفصل الثاني : من الأمثال العالمية EEE‏ 
- الفصل الثالث: من الأمثال اللبنانية AAS‏ 


الباب الثالث: من الحكمة 
- الفصل الأول: من أقوال الحكماء العرب 
- الفصل الثاني: من أقوال الحكاء الأجانب 
- الفصل الثالث: من أقوال الشعراء العرب 
الباب الرابع : عند الاحتضار 


1۲ 


الباب الخامس : عند القبر 


- الفصل الأول: القول عند المقابر SAA‏ 
- الفصل الثاني : الوقوف على القبور وتأبين الموتى. . 
- الفصل الثالث: ما كتب على القبور ETT‏ 


- الفصل الأول: في رثاء الذات AEE‏ 
- الفصل الثاني : في رثاء الولد E‏ 
- الفصل الثالث: في رثاء الأخ E‏ 
- الفصل الرابع : في رثاء الزوجة NDE‏ 
- الفصل الخامس : في رثاء الزوج TT‏ 


الباب الثامن : متفرفات 


1€ 


nea naenodo nanan a nene ® 


ues oeonenanns nro na ua Gow 


المقدمة 


خرجنا في هذه السلسة من «أروع ما قيل» عن فنون الأدب وأغراضه 
مرّتين . أولاهما حين خصًصنا كتابا لأروع ما قيل في الزواج» وثانيتهما في 
هذا الكتاب الذي خصصناه ٠‏ لأروع ما قيل في الموت. 

ورب سائلِ يسال : e‏ الموضوعين دون غيرهما 
بکتابین مستقلین؟ والجواب آتهما آهم حدثين يتعرّض لهما الإنسان في 
حياته» وكلاهما بداية ونهاية» ولكل منهما علائتق وشيجة بالدينء 
والمجتمع» والتجربة الإنسانية على مدى العصور وفي مختلف 
المجتمعات . 

والناظر في الكتابين يرى أننا نوعنا فصولهما ما أمكننا ذلك» فمن 
الدين تفت ومن الأال أخرى ومن السك تاف ناك إلى ها اسخظعة 
الوصول إليه من طرائف» ونوادر» وكل ما فيه حكمة» أو موعظة» أو 
نادرة» أو خبر طريف» أو ما يدعو إلى إعمال العقل فيهء أو نحو ذلك. 

NS‏ والتنسيق» وقد 
اقتضى الأول أن قرا الكثير من الكتب لكي أعود من قراءتي لها ببعض ما 
وجدته رائعًا. ا أو قد يكون عند 
بعضهم ليس e‏ لكنني اجتهدت أن يكون «من أروع ما قيل» 
إن لم يكن «أروعه»» فإن أت فالخير أردت» وإلا فحسبي أنني 
اولك وا المر نى رال 

المؤلف 


الباب الأول 


من الدين 


الفصل الأؤّل: من الديانة الإسلامية 


أول: من القرآن الكريم 
«كُل تفس ذائَِةُ القؤت). 


(الأنبياء 


KF * 


«فإذا جَاءَ أجَلُهُمْ لا يَْتَأجرُونَ سَاعةً ولا يَسَْفْدِمُونً4. 


(النحل : 


KX * 


يتما نونوا بذ ركم المَوْت). 


(الساء 


XK %* * 


وما ٿذري تفس باي آزض تَمُوٺُ) . 


(o 


(1 


(VA 


(f :¢ 


<قُلْ إن المت الذي تفرون ينه فإئه ملقيكم) . 
(الجمعة: ۸) 
xk xX‏ #% 
وما الحياةٌ الدنياء إلا لعب ولهو وللدار الآخرة خير للذين يتقونء 
أفلا تَعْقّلون) . 
(الأنعام: ۳۲) 
x % *‏ 
«الذين يستحبون الحياة الدنيا على الآخرة» ويصدون عن سبيل اللهء 
ويبغونها عوجًاء أولئك في ضلال بعيد4 . 
(إبراهیم : ۳( 
X% o XK‏ 
یا قوم» إنما هذه الحياة الدنيا متاع» وإِنّ الآخرة هي دار القَرَار4 . 
(غافر: ۳۹) 


۰ 


ثانيًا: من أقوال الي محمد ( بل 
لا يمين أَحَدَكُمٌ المَوْتَ» ولا يَذْعٌ به مِنْ قبل أن ياي إن إذّا مات 
افطع عَمَلهُ» وإِلَهُ لا يريد المُؤْمِنَ عُمُرّهُ إلا خيرًا». 
X%‏ #* 
«إذا أَمْسَيْتَ فلا نَظر الصَبَاحَ» وإذا أصضْبَحتَ فلا بطر المَسَاءَء وذ 
من صِحيِك لِمَرَضِْكَ» ومِنْ حَيَايِكَ لِمَوْبَكَ». 
*+ * % 
«لا يمين أَحَذَكُمْ المَوْت لِضْر أَصَابَهء فإِنُ كان لا بُ فاعِلا يمل : 
الل أحى ا كات الا ا و 5اا ا ا 
X* xX‏ %* 
«لا يمين أَحَدذْكُمُ المَوْت ما مُخسئًا َلَعَلهُ يَزْداڈء وما مُسِيًا فَلََله 


«يبْعَّتُ كل عَبْدِ عَلَّى ما مَاتَ عَلَيْيِ». 


*# X* * 


۱١ 


«كل مَيٍْ يُحْتَمٌ على عَمَلِهِ إلا الذي مات مُرَابطًا في سيل الله فإ 
يمى عَمَلهٌ إلى يَوْم القِيامَة ويامَنُ مِنْ فة القَبْرِ» . 
+X‏ * #* 
ڏک في الدُنيا كاك غريب او عابر سِيل». 
الب محمد (4ي) 
+X‏ * 
«ما رَأَيْتْ منظرًا قَظيعًا إلا والمَوْث اَم من . 


*% o * 


۱۲ 


الفصل الثانى: من الديانة المسيحية 


الحقّ الحقّ أقول لكم: إن لم تقع الحبة من الحنطة في الأرض 
وتمث تبقَ وحدهاء وإذا ماتث أخرجتُ حبا كثيرًا. 


XK * * 


طوبى للأموات الذين يموتون في رضا الربٌ! يقول الروح: 


)۱۳ :1٤ (رۋيا يوحتا‎ 
KK X% *X 


دع الموتى يدفنون موتاهم . 


)۲۲ :۸ (متی‎ 
XK ¥ ¥ 


إن أجرة الخطيئة هي الموت. 


(رسالة بولس إلى رومة ": )۲٣۳‏ 
xX XX‏ %* 


لا تشمث بموت أحد» إا بأجمعنا نموت . 


(A : ۸ (ابن سیراخ‎ 
¥ o% XX 


الفصل الثالث: من الديانات الهندية 


لا عاصم للإنسان من الموت حتى ولو اتخذ السماء أو البحر أو 
كهوف الجبال أو أيه بقعة من الدنيا ملجاً له. 


(من آقوال الدامايادا) 
Xl +‏ * 
كما يسوق راعي البقر قطيعه إلى اصطبل» فكذلك تسوق الشيخوخة 
والموت الأحياء . 
(من أقوال الدامايادا) 
X%# *% *‏ 
یحی الموت بالواحد ویجرفه کما یجرف الطوفان النائم . 
(من أقوال الدامايادا) 
X% * *‏ 
إذا حانت منية الإنسان فلن يغٽي عنه أولاده ولا آبوه ولا الأقربون. 
(من أقوال الدامايادا) 


Kk ok 


كما يبكي الأطفال عبًا للحصول على القمرء كذلك يبكي الأحياء 
۱٤‏ 


على الأموات . 
(من كتاب الجتاكس) 
o *‏ 
على الناس أن يستقبلوا الموت بسرور استقبالهم عيد منتصف الشهر . 
(من كتاب الجتاكس) 
XK *‏ 
يشرف الإنسان على الموت ترتدي أقواله طابع الفضيلة. 
(من الديانة الكونفوشيوسية) 
xX *‏ # 
إني لأعلم علم اليقين أن الموت لن يخطئني . 
(من آقوال الجتاكس) 
xX +X‏ %* 
إذا جاء الموت بعد الظهر فإ البرء قد يأتي في المساء» وإذا جاء 
الموت في المساء فقد يأتي البرء في الصباح . 
(من الزرادشتية) 


كيف نفهم الموتى ونحن لا نعلم عن الحياة إلا يسيرًا. 
(من الكونفوشيوسية) 


X# X% % 
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الباب الثاني 


من الأمثال 


۷ أروع ما قيل في اموت - م۲ 


الفصل الأؤّل: من الأمثال العربية 


- الموت في الجماعة طيّب . 
X% % ¥‏ 
- ليس حي على الزمان باق . 
xX *‏ * 
- موت الحرّة خير من العرَّة. 
KXR XK‏ 
- الموت حوض مورود. 
X% %‏ * 
- الموت ريحانة المۇمن. 
(التبي محمد (5)» وأصبح هذا القول مثلا عربيا) 
o X*‏ * 
- الموت السجيح”"“ خير من الحياة الذميمة . 


* * * 


(1) السجيح: السهل» الهينّ واللَيّن . 


- الموت الفادح خير من الي (أو: العيش) الفاضح . 
Fk ok xk‏ 

- موت في قوت وعرّ أصلح من حياة في ذل وعجز. 
KX #‏ 


داق ل الوت اك ا 


+X Xk 5k 


ت ذکر الموت جلاع القلوب . 


XK * *% 


- کفی بالموت نأا واغترابا . 


kK * * 


الفصل الثاني: من الأمثال العالمية 
الموت يهزاً بالطبيب . 
مثل إنکليزيّ 
هدي 


الموتُ هو المسوي الكبير بين الناس. 


مثل إنکليزي 
¥ ¥ %* 
الموت والقبر لا يميّزان بين الأشخاص . 
مثل إنکليزي 


XX ¥‏ 
- الموت أكبر من أي جبلء وأصخر من أي شعرة في آن معَا. 


مثل يابانيٰ 
KX* ¥‏ 


۲١ 


- البحث عن بلاد ليس فيها أضرحة» يؤدي إلى بلاد أكلة لحوم 
البشر. 
مثل ماغاشی 


*# * * 


- الموت جمل يركع أمام كل الأبواب. 


- الموت هو صديق المشرف على الموت . 
مثل دانمرکي 
* % #% 
- الموت هو أمام عينيّ الشيخ» أما الشاب فالموت خلفه. 
مثل آستوني 
* % %* 
- الموت لا ينظر مطلقًا إلى الإنسان 
مثل ليتواني 
* #* %* 


- الميّت يقول إِنه ذاهب لِعَدَ النجوم» وإِنّه سيعود بعد أن يعدَها 


مثل تاهيتيٰ 
* * * 


۲ 


الفصل الغالث: من الأمال اللبنانية 


- أكتر من الموت شو في؟ 

- ألف عيشِة بالكذَر» ولا نومة تحت الحجر. 
- ألف كلمة جبان» ولا كلمة الله يرحمو. 

- الله عطى» والله أخذ. 

- الي بتاجر بالرواح» لا يكون نوّاح. 

- الي بتجي ورقتو» بروح غصب عن رقٻتو. 
- الي بموت» والي بفوت» شين من راسك 
- أمرّ (آو: شر) من الموت انتظارو. 

- بين الستين والسبعين هلاك بتي آدمين: 

- تعدّدت الأسباب والموت وأحد. 

- الجنازة حامية» والميّت كلب . 

- حب الموت (أو: الشرّ) غيرك بيكرهو. 

- لصوا زیتاتو. 

- رب الموت خاف من الموت. 

- ربنا ما ساوانا إلا بالموت. 


۲۳ 


- شو بينفع البكي بعد ما حملوه للمقبرة؟ 
- شو الموت تَعَس؟ 
- قيمة الميّت دفنو. 
- کاس داير عَ الجميع . 
- ما حدا بموت إلا ت تجي ساعتو. 
- ما في علّة ت إلها دواء إلا علَّة الموت ما إلها دوا. 
- ما کل من عاش یحمد» ولا کل من مات یفقد. 
- ما مٿ ما شفت مين مات؟ 
- مات محمد وما تعطلت إمَتو . 
- الموت أقرب من الحاجب للعين . 
- الموت يساوي بين الجميع . 
- الموت ع الكترة جلو. 
- الموت فجي › والسعادة منين تجي؟ 
- موت الفقير» وتعريصة الكبير ما حدا بيعرف فين . 
- الموت ما بيرحم حدا. 
- الموت ما في شماتة. 
X% oF *‏ 


۲٤ 


الباب الثالكث 


من الحڪمة 


الفصل الأول: من أقوال الحكماء العرب 


الوت بات الاخرة: 
الحسين بن علي 
Xk Xk ¥‏ 
- لا ينجو من الموت من خافه» ولا بُعطى البقاء من أحبّه. 


الإمام علي 


*% xX * 
اي‎ 


* * XK 
استهینوا بالموت» فإِنٌ مرارته فی خوفه.‎ - 
الإمام علي‎ 
% Xk XK 
هش ها ششت فانت میت وأحبٺ من شئت فأنت مفارقهء واعمل‎ 
. ما شئت فأنت مجزيّ به‎ 
الإمام الغزالي‎ 


*# *% 


۲۷ 


- احرص على الموت توهبٌ لك الحياة. 
أبو بكر الصديق 


X# % %* 


ارق امد ها عه واش ا قله 


أبو بكر الصديق 
X* ok X%‏ 
نسيان الموت صدا القلب . 
الإمام علي 
XK * %*‏ 
- إن الموت فضح الدنيا. 
الحسن بن علي 
* *% #% 


- نعم نصيحة القلب ذكر الموت› يطرد فضول الأمل» ويكفٌ غرب 
معبد الجهني 


*% xX +X* 
. بلغ العظات النظر إلى محل الأموات» ومصارع البنين والبنات‎ - 


** * 


۲۸ 


- قال الحسن بن علي وقد قعد عند رأس میت : 


إن امراً هذا آخره لأهل أن يزهد فيما قبله» وإِنَ امراً هذا أله لأهل أن 
یحذر ما بعده. 


¥* *%* # 
- يا ابن آدم» إن جوارحك سلاح الله عليك بأيّها شاء قتلك . 
Xo *‏ 


- من کان حیاته بنفسه یکن مماته بذهاب روحه» فتصعب عليه»› 


ومن كان حياته بربه» فإِنّه ينتقل من حياة الطبع إلى حياة الأصل» وهي 
الحياة على الحقيقة . 


X% XK ¥ 

- أرى داعي الموت لا يقلع› وأری من مضی لا يرجع› ومن بقي 
فإلیه نزع . 

عبدالله بن شداد 

%k %‏ #% 
- يا ابن آدم» إنما نت عدد» فإذا مضى يومك فقد مضى بعضك. 
الحسن بن علي 

KF ¥‏ 
- من أكثرَ من ذكر الموت اكتفى باليسير» ومن علم أن الكلام عمل 
عمر بن عبد العزيز 


*# X# * 


۲۹ 


- قال رجل للحسن بن علي: مات فلان فجأة» فقال: لو لم يمت 
فجأةً لمرض فجأةٌ ثم مات . 
العقد الفريد 
KK *‏ 
- كان أبو الدرداء إذا رأى جنازة قال: اغدي فإنًا رائحون»ء أو روحي 
فإنا غادون . 
العقد الفريد 


*# X% * 


الفصل الثاني: من أقوال الحكماء الأجانب 


- اثنان لا يغْيّران رأيهما أبدًا: الجاهل والموت. 
لوك 


F# X% * 


- إن الرجل الذي ليس في روحه استعداد للموت بشرف في سبيل 
أمر جليل لا يح له أن يعيش في الحياة. 


مارتن 
+X‏ % * 
د الموت خير من المذلة: 
سف و کلیس 
X% *‏ * 
- الخوف من الموت شر من الموت. 
بیلیوس 
+X +*‏ * 
- عندما تمزح العجوز تخازل الموت. 
بولیو سیروس 


% #* * 


۳١ 


- یجب ان یہکی الإنسان عند ولادته» ولیس عند وفاته . 
مونتسکیو 
Kk ok oF‏ 
- ينبغي للحكيمْ أن يغادر هذه الدنيا بالقدر نفسه من الحشمة الذي 
يغادر به الوليمة. 
ديموفيلوس (القرن السادس ق.م.) 
Kk ¥ ¥‏ 
- الموت المتوقع هو أبشع أنواع الميتات . 
XK % X%‏ 
- كل شيء من التراب وإلى التراب يعود. 
میناندر (القرن الرابع ق.م.) 


*% xk xk 


- المصيبة أن تبقى سنابل القمح بلا حصاد» وكذلك المصيبة آلا 


إبكتيتوس (مطلع القرن الثاني) 
xX *‏ 
- الموت خير کبیر ما دام ليس شرًا. 
بوبلیلیوس سیروس (القرن الأول ق.م.) 
+X %‏ % 


۳۲ 


- إّه لمن السعادة أن يموت المرء قبل أن يتوسّل العون من الموت. 
k +¥‏ % بوبلیلیوس سیروس 
- المرء يموت مرتين عندما يموت بإرادة آخر. 
¥ % #+ بوبلیلیوس سیروس 
- الموت يمسك بمن يفرَ. 
هوراس (حوالى السنة ۲۳ ق.م.) 
X* * *‏ 
- الموت يساوي بين كل الحالات . 
کلودیانوس (حوالی السنة ۳۹۰) 


X% X% *‏ 
- الموت القصير هو الخير الأعظم في الحياة البشرية . 
بلينوس الأكبر (حوالى السنة ۷۷) 
X% x‏ 


- هناك دواء لکل شي ء٠‏ ما عدا الموت. 


ہونافنتور دي بیرییه )100۸( 
Xk ok‏ % 


- لائة تدخل البيوت دونما استئذانء الديون» والشيخوخة› 


- الحياة العقيمة موت مسبق. غوته ۱۷٤4(‏ - ۱۸۳۲) 


XK xX +X 


- لا الشمس ولا الموت يمكنهما التحديق . 
سرفانتیس )۱٦۱۳(‏ 
X% XX‏ % 
- ينبغي عدم تحريك رماد الموتى . 


انطونيو بیریز )104۸( 
XX ¥‏ * 


(A0۹) ب.ج . مارتین‎ 
*% XX X* 


X*# oF X* 


- هناك أموات يرتاحون» وآخرون لا يعرفون الراحة. 


(\“or) مولییر‎ 


= المرء ل يموت إل مرة وأحدة» وذلك لأمدة طويلة . 


*# XX *# 


۳٤ 


1 


الموت لا يفاجىء الحكيم أبداء فهو مستعد دومًا للرحيل . 
لافونتین (۱۹۷۸) 
FK o‏ 
- البشرية تتألف من أموات أكثر منها من أحياء. 
آوغست کونت (۱۷۹۸ - ۱۸۵۷) 


الموت ليس غدرًا. 
جول فاليس 


هناك أموات ينبي قتلهم . 
ف. دینواییه (۱۸۱۸ - )۱۸٩۹۹‏ 
- حب العمل» الأسرة» الدين» الفن» الوطنية هي كلمات لا معنى 
لها بالنسبة إلى من يموت جوعًا. 
أو. هنري ۱۸٦۲(‏ - ۱۹۱۰) 
KX *‏ 
- ليس الموت الحقيقة النهائية . إنه يبدو لنا أسود» كما تبدو لنا 
السماء زرقاء» ولكنه لا يسود الوجود» مثلما لا يلطخ اللازورد السماوي 
جناحي الطير. 
رابندرانات طاغور )۱۹٤١۱ - ۱۸٩۱(‏ 


XK. % 


fo 


- إن الموت› هو في النهاية› المنتصر الوحيد. 
ستالین (۱۸۷۹ - )۱۹٥۳‏ 
(قول موجه منه إلى الجنرال ديغول) 
XX *‏ 
- ليس الموت سوى فراعة. 
سقراط (القرن الخامس ق.م.) 
* % % 
- ليس الموت هو الرهيب» بل الموت المخزي . 
إبكتيتس (مطلع القرن الثاني) 
xX *‏ #* 
- البشر يخشون الموت مثلما يخشى الأولاد الظلمات . 
فرنسیس بایکون )۱٣۰٥(‏ 
* %* * 
- كلما كان الرجل فاضلاء قل خوفه من الموت. 


صمویل دجونسون ۱١(‏ آیلول ۱۷۷۷) 


- التألم ولا الموت: هوذا شعار البشر. 
لافونتین )۱۹٦۸(‏ 


xX *% 


۳٦ 


- الخوف من الموت يعني تكريم الحياة كثيرًا. 


توما جوفروی (۱۸۳۹) 
*% #* ¥ 


دن ل الم ورا ن ارا ا 
سينيكا (حوالى السنة )٥١٥‏ 
*% * % 
- من يحتقر حياته يكن سيد حياة الآخرين . 
سينيكا (حوالى السنة )٦٤‏ 


XK * * 


- هتاك أسباب مختلفة لاحتقار الحياةء ولكن ليس ثمة مبرر لاحتقار 


لاروشقو کی (۱۹۱۳ - ۱۹۸۰) 


)۱۷۹٤ - ۱۷۴۷( برغر‎ 


X% * xX 
لميت منذ ستة أشهر ميت مثل آدم.‎ | - 


ھ.ح. بون )۱۸٥٥(‏ 


۷ 


الفصل الثالث: من أقوال الشعراء العرب 


لیس من مات فاستراح تك 3اا اللخ م الا خا 

إنما الميتُ من يعيش كثيبّا كاسما باله قليل الرجاء 
* * #* 

کل کے ف الت مه .ا فلن جا مرن 


کعب بن زهیر 


xX *‏ * 
وما المرء إلا كالهلا وضوئِه يوافي تمام الشهر ثم يعيب 
of *‏ ¥ 


وإذا المنيّة أنشبث أظفارها ألفيتَ كل تميمة لا تنفع 
بو ذؤيب الهذلي 


xX *‏ * 
لمرن البرك هف اغطا الف لكالفرل ‏ البرخ وشا اله 


طرفة بن العبد 
X% ok X‏ 


aR ENE E 
X Xk xk 


۳۸ 


مشیناها خطى كيت علينا 
ومن كانت منيّته بأرض 


*# 


إا الم يكن نالرت بد 


* 
كي مات قوم وما ماتث مكارمُهم 
Kk‏ 


وما المال والأهلون إلا ودائع 


* 
وقد فارق الناس الأحبّةَ قبلنا 
* 
الموت داع ٠‏ دواأءَ له 
* 


للموتِ فينا سهام وهي صائبة 


۳۹ 


ومن کتبت عليه خی مشاها 

فليس يموت في أرض سواها 

4 

فمن العار أن تموت جبانا 
المت 


> 


وعاش قوم وهم في الناس آحياءٌ 
* 
ولا بد يومًا أن ترد الودائم 
لبيد بن ربيعة 
*+ 
وأعيا دواءُ الموت كل طبيب 
المتنبى 


* 


إلا التقى والعملٌ الصالح 
* 
وک نعیم لا محالة زائِل 


لبيد بن ربيعة 


+ 


للموت فينا سهام وهي صائبة 


* 


CRT 


k 


* 


آي يوم يکون آخر عمري 
وباي البقاع يُحفر قبري 

أبو العتاهية 
¥ 


من فاته اليوم سهم لم يفته غدا 


* 


إلا التي هو قبل الموت بانيها 


الإمام علي بن آبي طالب (حوالی )٦٦١ - ٦٠۰‏ 


+* 


موت التقي حياة لا نفاد لها 


* 


* 


قد مات قوم وهم في الناس أحياء 


X%# xk XK 


فلو کان هول الموت لا شىء بعده 
ولكنه حشر ونشر وجثة 
* 


من کان يرجو أن يعيش فإنني 
في الموت آلف فضيلة لو أنها 


¥ 


لهان علينا الأمر واحتقر الأمر 
ونار وما قد يستطيل به الخبر 
xX‏ 

عرفت لكان سبيله أن يعشقا 


*# * * 


والمرء يفرح بالأيام يقطعها 


وكل يوم مضى يدني من الأجل 


X% ¥ 


30 


وأيدي الندى في الصالحين قروض كفى بالموت نأيّا واغترابا 
X% * *#¥‏ 

لا تحسبن الموت موت البلى فإنما الموت سؤال الرجال 

كلاهما موت» ولك ذا أفظع من ذاك لذل السؤال 
%X* *‏ 

جزى الله عنا الموت خيرًا فإنه ابر بنا من كل بَرّ وأرأف 

يعجل تخليص النفوس من الأذى ويدني من الدار التي هي أشرف 
X%# X% %*‏ 
+X‏ % #% 

الموت باب وكل الناس تدخله يا ليت شعري بعد الباب ما الدارٌ 
* * #* 

في فرقة الأحباب شغل شاغل والموت صدقا فرقة الإخوان 
X% +X‏ #% 

كتب الموثُ على الخلق فكمْ فل من جيش وأفنى من دول 

ابن الوردي 
%+ #% %* 

لما أتى معاوية بن أبي سفیان موت زياد بن أيه توجُّم» ثم قال: 


3 


ا سهما في الكنانة واحدًا سیرمی به أو کسر السهم کاسره 


KF %* 


XX *% 


ألا إتما جسمى لروحى مطية ولا يذ يومًا أن يُعرّى من الرحل 
ابن المعتر 

X% *% xX 
هلك المداوي والمداری والذي جلب الدواء وباعه ومن اشتری‎ 

X* *% %*‏ 
سبقنا إلى الدنيا فلو عاش أهلها معنا بها من جيثة وذهوب 
AE‏ الاى تملك سالب وفارقها الماضي فراق سلیب 
1 تنبی 

# ¥ #* 
وما المرء إلا كالشهاب وضوئه يصيرٌ رمادًا بعد إذ هو ساطعُ 
لبيد بن ربيعة 

¥ X% ¥ 

الصلت› حیث قول : 


۲ 


من لم يمت عَبْطة يمت هرما للموت كأس والمرغ ذائقها 
X%# % X*‏ 
وقال أَصْبَع بن الفَرَّج : كان بَجُرَان عابد يَصِيح في کل يوم صيحتين 
بهذه الأبيات : 
ع البقاء مَطالعٌ الشمس وعُدؤها من حيث لا نمسي 
وطلوعُها حمراءَ قانية وغُروبُها صفراءَ كالوَرْس 
اليومٌ يُخبر ما يجيء به ومَضى بفَضل فَصائه أمس 


*#* * 


r 
= 


ت 


قال خر : 
رينت بيتك جاهلا وعَمَرته ولعل غيرّك صاحبٌ البيتِ 
مَنْ كانت الأيام سائرةٌ به فكأنه قد حل بالموت 
والمرء مُزتّهن بسَوْفَ ولتي وهلاكه في السّوف واللَيْت 
له َر فتى تَدَبُرَ أمرّه فُعّْدًا وراح مَُاورَ الموت 
X% X% *‏ 
وقال صريع الغواني : 
EEE O E‏ 
EEE a O GU ES‏ 
كم رأينا من مُلوكٍ سُوفٌة ورأينا سُوقةً قد مَلّكوا 
% # 


۳ 


وقال الصّلَتان العَبْدِىّ : 
ا ا ا ا ي 
إذا ليله أَمُْرمَت ينها أتى بعد ذلك يوم فَيِي 
نروح وتخدو لحاجاتنا وحاجة من عاش لا تنقضي 
موت مع المرء حاجائه E Ss e‏ 
XX *‏ 
وکان سُفيان بن عيينة يَستحسن قول عَدِيّ بن رَد : 
أي أهل الذيارِ مِنْ قوم توح ثم عاد من بعدها وتّمودٌ 
بينما هُمٌْ على الأسِرة وال مَاط أفضت إلى الراب الحُدودٌ 
وصحیح أمْسى يود مريضًا وهو انى للموت ممن يَعودٌ 
ثم لم ينقض الحديتٌ ولك بعد ذا كله وذاك الوَعِيدٌ 
X# xX *‏ 


وقال أبو العتاهية في صف الموت: 
كأن الأزض قد طويت عَليّا وقد أرجت مما في يَدَيَا 
كأن قد صِرْبٌ مُنْمَردَا وحيدًا ومُرْتَهنّا هناك بما لَديًا 
كأن الباكياتِ علي يومًا ولا يُغني البْكاء علي شَيًا 
E E E E‏ 


XK % 


لى ع و هو جال وك الى حن الال 


٤ 


وله أيضًا: 
فن ن کر ومن کر ت 
نحن في دار بلاء وأڏّى 
E E O AEE‏ 
يها ما هذا الصبا 
رَحِم الله أمراً صف يِن 


* 

وقال ابن عبد ره : 
اا بين باطِيَة وزير 
فيا من عُرَهُ أُمَل طَوِيلٌ 
هى الدنبا إن سرنك ا 
وتَعْتَاض اليَقّين من الئَظلّي 


* 


والمَّايا لا تبالي من أتّث 
ود اء وء تا ور 
ت 


لو هيت النفسش عنه لانتهث 
ا او کت 


سالمًا إلا قليلا إن 
تفه إذُ قال 


* * 


وأنت من الهلاك على شفير 
تريك مكان فرك في المَبور 
فإ الحُزن عاقبة السرور 
كَعَارية رَد إلى المُجير 
ودار الح من دار العُرور 


* * 


0 


ولأبى العتاهية : 
ليس ين مزل يأويه ذو فقس إلا وَلِلْمَوْتِ سيف فيه مَسلول 
* #* #% 


وله أيضا : 


i E Cs 
کا‎ ES EE قل اتا‎ HE 


مل أن أَخَلَدَ والمَنايا بين عَلَيّ من كل الئواجي 
ذري إذا أَمْسَيْتُ حَيّا لَلي لا أعِيش إلى الصَبَاح 
X*‏ %* #* 
وقال العّرّال : 
أا و ا ا اا قم ي ا 
وما أقارق يونا مَنْ أقارئه إلا حيبت فراقي. آخر الود 
أنظر إليّ إذا أرجت في كفني وانظر إلى إا أذرجت في اللَحدِ 
واقعذ قليلا وعاين من بُقيم معي ممن يسيم نشي من دوي ودي 
َيهات كلهم في شَايهِ هِب يڙمي الترابَ ويوءُ على دي 
+X *#‏ %* 
وقال أبو العتاهية : 
تعى لك ظل المَبَاب المَشِيبُ ونادلْكَ بأسم سوا الحُطّوبُ 


٤ 


فن مُسَْهِدًا لرَيْب المَنُون 
وقَبْلّك دارّى الطبيبُ المَريض 
يٌخاف على فسه من ينوب 
: 

قال راودالا 
أيُها الاآَيل ما لل 
رب من بات يمني نفسَه 
والمُتّى المُختال فيما نابّه 
مل لمن مَكَّل في أشعَاره 
نافس المَحسنٌ في إخسانه 


له 


فال الذي هو آتِ قريب 
فعاش المَريض ومات الطبيبُ 
فکْف تری حال من لا يوب 


2 


%# ok +X 


۷ 


الباب الرابح 


عند الاحتضار 


َقِي ابو بكر طلحة بن عَبّيد الله » فرآه كاسِمًا م ممَعْيرا لوه فقال : ما لي 
أ و کنا معا ف رول ا که ولم أسأله 
عنها؛ قال وما ذاك؟ قال: سمعتّه يقول: إِنّي أعلم كلمةٌ مَّن قالها عند 
الموت مَحصت نويه ولو كانت مثل ربد البحرء فأنسيت أن أسأله عنها. 
قال أو بکر: ا > وهي : لا إله إلا الله . ٠‏ هرر سول ال حه 


¥ % +X 


أبو الحبّاب قال: لما أحتضر معاذ قال لخادته: وَنحك! حل 
أَصسًَا؟ قالت : لا ثم ترکھا ساعةٌ ثم قال لها : : انظري» فقالت : نعم؟ 
قال ا إلى النار. ثم قال : مَرْحبًا بالموت» مَرْحبًا بزائر 
جاء على فاقة» أفلح من تم . اللهم إنك تعلم أي لم أَحِبّ البقاء في الدنيا 
لِجُري الأنهار» وعُرْس الأشجار: ولكن لمكاندة اليل الطويلء وظماً 
الهوّاجر د في الحر الشديد» ومزاحمة العلماء بالرٌكب في مجالس الذكر. 


X* *‏ #% 
ولما حضرت الوفاةٌ عمَر بن عتبة قال لرفيقه : نرّل بي الموثُ ولم 
أتأهَّب له . اللهم إنك تعلم أنه ما سنح لي أمران لك في أحدهما رصا ولي 
في الآخر هَرّى» إلا آثرت رضاك على هواي . 


XX *% 


۵١ 


ay eS a 


KX %‏ 
قال ابن السمّاك: دخلث على يزيد الرَقاشيّ وهو في الموت» فقال 
لي : سَبَمّني العابدون وقطع بي“ وا لهقاه! 


موسی الأسوّاري قال: دخلتث على ردا مرد وهو ثقيل فإذا هو 


ë5 


کالما ش لم ببق منه إلا رَأسه» فلت له: يا هذاء ما حالك؟ قال: وا 
حال من بُرید سفرا بعيدًا بغیر زادء وينطلق إلى ملك عَذل بغير حجة» 
ويَذخل قبرًا مُوحشًا بغير مُؤْنس؟ 
XX +*%‏ 
قال سقراط لما تجرع السم: 
اخلص اخلص يا كثيف» واصعد يا من لم يقبّل الأدناس . 
XK *‏ 
وقال کونفوشیوس : 
لك علمت الشل كفت ون 
X% *% *‏ 
بل الرفيق الأعلى» بل الرفيق الأعلى . 
XK *‏ 


(1) يشير إلى ضالته. وفي بعض الأصول: «كالخفاء . 


o 


وقال الخليفة عمر بن الخطاب: 
ٹکلت عمر أمه إن لم يخفر له ربه. 
#* * * 
وقال الإمام علي وقد سأله القوم أن يعظهم › وکان یجود بلفسه 
الكريمة: يعظكم سكوتي» وخفوت أطرافي . 
XK o *‏ 
يا من لا يموت ارحم من يموت . 
XK ¥‏ 
وقال أحد ملوك الفراعنة: 


إنني أستقبل الموت سعيدًا مطمًا لأنني سأتحرّر من أعباء الحكم 
والنساء. 


#* * 


قال عمر بن عبد العزيز لابنه عبد الملك: كيف تَجدك يا بنْيْ؟ قال : 
أجدني ‏ في الموت فاختَيښني» فان ثواټَ الله خير لك مئي؛ قال : والله يا 
ُي لأن تكون في ميزاني أحبَ لي من أن أكون في ميزانك؛ قال: وأنا والله 
کو ت ا ال ار ا 


XK * +X 


لما أحتّضر عمرٌ بن عبد العزيزء رحمه الله» أستأذن عليه مَسْلّمة بن 
عبد الملك› فأذن له » وأمره أن يمف الرَففة» فلما دخل» وقف عند 
رأسه» فقال: جزاك الله يا أميرَّ المؤمنين عتا خيرًّاء فلقد ألّنت لنا فُلوبًا 


or 


كانت علينا قاسية» وجعلت لنا في الصالحين ذِكرًا. 
Hk ok ¥‏ 
حماد بن سلمة عن ثابت عن أتّس بن مالك»› قال : كانت فاطمة 
جالسة عند رسول الله اة : فترا كبت عليه كُرّب الموت» فرفع رأسه وقال : 
وا کُرباه! فبکت فاطمة وقالت : واكزباه لكربك یا آبتاه! قال: لا کرب على 


*% ¥ % 


وقال شارئمان : 
مولاي أسلمتك روحي» وأوصيك بها. 
Kk ¥‏ % 
وقال الحجاج بن يوسف: 
اللهم افر لي. . فانهم يزعمون أنك لا تغفر لي . 


+ ¥ #+ 
وقال غوتیه : 
أريد النور. 
* * %* 
وقال هویس: 
سأٹب وثبة كبرى في سبيل الأبدية . 
XX‏ % #* 


وقال میرابو لخادمه: 
أسند هذا الرأس» فإنه أقوى رأس فى فرنسا. 


% xk ¥ 


0€ 


وقال «كوزمونكهوس۲: وهكذا يجب أن نفترق يا جسدي بعد أن 
اتفقنا سنوات طويلة. وإنه لمن المحزن أن تنتهى صحبتنا. 
X% ¥‏ % 
وقال سعد زغلول: آنا انتهیت . 
Kk ¥‏ % 
وقال أمير الشعراء أحمد شوقي : : إني امرؤ انتهى فسلام على أولادي 
وأصدقائي . 
+X‏ * * 
(Vr ky er 4 ET‏ 
وابیض یستسقی الغمام بوجهه رزبیع اليتامى عصمَة للارَايل 


قالت عائشة : فنظر إِليّ كالغضبان وقال: ذلك رسول الله .ثم 


لأعمرك ما يغبي الَرَاءُ عن القتى إذاحشرَجَتيومًاوضاقبهاالك د“ 
قالت : فنظر إلى کالغضبان وقال لي : #وجاءَتث سکرةٌ 


المَوْت بالق ذلك ما كنت منه تجید). ثم قال: انظروا مَلاءَتي 
فاغسلوهما وكفنوني فیهماء فن الحيّ أحوج e‏ 
OF ¥‏ % 


وقال مُعَّاوية حين حخضرته الوفاة: 
ألا يني لم أن في الملكٍ ساعة ولم أذ في الات ادى النواظر 
() البيت من قصيدة لأبي طالب. 
(۲) البيت من قصيدة لحاتم بن عبداله. 
(۳) ق : ۹ . 


00 


وکت كي طمُرَيْنِ عاش ية ليالنَ حتى زار ضنك المُقابر 


KX * 


لما تقل مُعاوية ويزيد غاب أقبل یزید» فوجد عثمان بن محمد بن 


سفیان جالسًا» فأخذ بيده ودخل على معاويةء وهو يَجود بتفسه» فَکلّمه 
یزید» فلم يُكلّمه» > فبکی یزیڈ وضور" حاون نناد ثم قال: آي ٻُئي» 
إن أعظمَ ما أخافُ الله فيه ما كنت أصنع لك. يا بي ٳٽي حرجت مع 
رسول الله مء فكان إذا مضى لحاجته وتوضاًء اصن الفا على يديه » 
فتظر إلى قميص لي قد آنخرق من عاتقي» فقال لي IIL‏ 
قمیصًا؟ فُلت: بلی: فكساني قميصًا لم أنه إلا لَه واحدة» وهو 
عندي ؟ واجتر ذات يوم فأخذتُ جزازة شعره وفلامة أظفاره فجعلتٌ ذلك 
في قارُورة» فٳذا مٽ يا بني فاغسلني› > ٹم اجعل ذلك الشغر والأظفار في 
َي ومنځُري وفمي» ثم اجعل قمیص رسول الله بلا شارا" من تحت 
ا 


XX * 


لما احتضر عمرو بن العاص» جمع بيه فقال : يا بني ما تغنون عٽي 

من أمر الله شنًا ؛ قالوا: يا أباناء ا ولو کان غير لَوقَْناك بأنفسنا؛ 
فقال : نيون ا ثم قال: الهم إنك آمرتني فلم ا 
ورَجُرتني فلم آزدجرء اللهم وي فأنتصر› ولا پريءَ فأعتذر» ولا 
مستکبر بل مُستخفر» افر اه زاو الك لا إله إلا نت سبحانك إني 
تمن الظالفين: فلم يرل يُكرّرها حتى مات. قال: وأخبرنا رجالٰ من 
أهل المدينة أن عمرو بن العاص قال لبنيه عند موته: إي لست في الشرك 
ا ولا في الإسلام الذي لو مت عليه أذخلت 


(۲) الشغار: ما يلبس فوق الجسد مباشرةً. 
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الجنّة» فمهما قَصَرْتُ فيه فإني مُستمْيىك بلا إله إلا اللهء وَبَّض عليها يده» 
وفْبض لوقته . . فکانت يده تفسّح» ثم رك تقيض . وقال لبْيه : إن أنا مت 
فلا تبکوا عليّ» ولا يتبعني مادځ ولا نائح » وشوا علي التراب شَنًاء فليس 
ج الین لى نالرات من الأين ولا تجعلوا في قري حْشبة ولا 
حرا وإذا واريتّموني»› فاقعدوا عند قري در نخر رور وتفُصيلها 


اأ 
نس بكم %* XX‏ 
وقال ويلسون : 
XX *‏ %*% 
وقال وليم هنتر: 
ليت عندي من القوّة ما يمكنني من تحريك القلم» حتى أشرح 
سهولة الموت ولذته. 
%* % * 


وقال إسماعيل صبري ۰ 
ا سوت حال ما أب قث الأيام والساعاث متي 


*% Xk ¥ 


أين حبيبتي“ لقد وعدتني بأنني سأموت على ذراعيها. 


0۷ 


لخا 
»۰ ۰ مس 


عند القبر 
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الفصل الأول: القول عند المقابر 


قال بعضهم : حرجنا مع رَد بن علي بريد الح فلما بلخنا الا © 
وصزنا إلى مقابرها التفت إليناء فقال : 
لكل اناس مَفْبّر فنائنمم فهم بَنْفْصون والقٌبور تزي 
فما إن تزال دَارُ حي قد أَخْربتث وَبْرّ بأفناءِ الببُوت جديدٌ 
هُمّ جِيرَةٌ الأحيّاء أما مَزارهم فان وأما المُلتقى فبَعِيدٌ 


# XK * 


وقال: مررتٌ بيزيد الرَقاشِيّ وهو جالس بين المدينة والمقبرةء فقلت 
ا ا اها فال انط إلى جن السك ن فك فف 
الأحياء وعسكرٌّ يلتقم الموتى. ثم نادى بأعلى صوته: يا أهل الفبور 
المُوجِشّة» قد نطق بالخراب تناؤهاء ومهَدَ الراب پتاؤهاء فمحلها 
مقُتّرب» وساكئها مُغْتّرب» لا يتواصلون تواصل الإخوان» ولا يتزاورون 
تزاور الجيران» قد طخنهم بکلکله البلّى» وأكلتهم الجنادل والّرى. 


X%# xX % 
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وكان على بن أبي طالب إذا دحل المقبرةٌ قال : السلامٌ عليكم يا أهل 
الديار المُوجشة» والمَحَال المُفْفِرَة» من المؤمنين والمُؤمنات» اللهم اغف 
لنا ولهم» ونَجَاوَز بعفوك عتا وعنهم . ثم يقول: الحمد لله الذي جعل لنا 
الأرض كمَانًا"“» أحياء وأمواتاء والحمد له الذي منها لقنا و[جعل] إليها 
مَعّادناء وعليها مَخشرنا؛ طوبى لمن دكر المّعادء وعمل الحسنات» وفع 
بالكَمًاف» ورَضِي عن الله ع وجل . 
X% ox *‏ 
وكان النبيٰ ب إذا تخل المَقبرة قال: السلامٌ عليكم دار قوم 
مُؤمنين» وإنًا إن شاء الله بكم لاحقون. 
ok‏ % 
وكان الحَسّن البَصرِيَ إذا دخل المقبرة قال: اللهم رب هذه الأجساد 
البالية» والوظام التخرة» التي حرجت من الدنيا وهي بك مُومنةء اوخل 
عليها روا منك وسَلامًا منّا. 


X% XX oF 


وكان علي بن القَضل إذا دخل المقبرة يقول: اللهم أجعل وَفَاتَهُم 
نجاةً لهم مما يَكرهون» وآجعل جسابهم زيادة لهم فیما يحبون . 


XX * 


(۱) کفاتا: ملجاً وحررًا. 
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الفصل الثاني: الوقوف على القبور وتأبين الموتى 


قف أعرابيٌ على قر رسول الله ية فقال: فلت فقَبلناء وأمرت 
فا بلغت عن ربك كَسَيغنا. وؤ نهم إذ ظَلَمُوا اسهم ا 


ore 


a 
۰ ۰ 


أنفسنا وجئناك فاسَْعْفِر لنا. فما بَقَيّت عينٌ إلا سالّت. 


%# X* +* 


وقفت فاطمةٌ عليها السلام على قبر أبيها ل فقالت : 
إنا مناك قَقْدَ الأرض وابلها ‏ وغابَ مُذ غبت عا الوَخيٰ وَالكَئُبُ 
فليت َلك كان الموتُ صادَقنا لما نيت وحالث دونك الكتْبُ 
xX *‏ %* 

رسول الله ل أقبلّث علي فاطمةٌ فقالت: يا أنس» كيف طابَث أنفسكم أن 
توا على وجه رسول اله ب الترابَ» ثم بکت ونادت: يا أبتاه! أجاب 
ربا دعاه» يا أبتاه! من ربه ما أدناه» يا أبتاه! مَنْ ره ناداهء يا أبتاه! إلى 
)١(‏ النساء: .1٤‏ 
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جبریل تنعاه» يا بتاه! جَنَة الفردَؤْس مأواه. قال: ثم سَحتَت» فما زادت 


ولما ُن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قبل عبذ الله بن مسعود وقد 
فاتځه الصلاهٌ عليه» فوقّفَ على بره يَبکي ويَطْرَح رِدَاءه» ثم قال : والله لئن 
فاتثني الصلاةٌ عليك لا فاّني حُسْنُ الناء» ما والله لقد كنت سَجْيًا بالحقء 
بخيلا بالباطل» تزضى حين الرْضاء وتْحط حين السَحْط ما كنك عياب 
ولا مَداحا» فجزاك الله عن الإسلام خْيْرّا. 
X% *# *‏ 
ووقف علي بن أبي طالب رضي الله عنه على قر خياب فقال : 
رَحم الله حَبّابًاء لقد أَسْلَّمّ رَاِبّاء وجاهد طائعًا» وعاش زاهدًاء وأبِيَ في 
جسمه فَصبر» ولن يُْضَيعَ الله أجرَ من أحسن عملا 


*# ¥ 


ولما توفي على بن أبي طالب رضوان الله عليه قام الحسنُ بن علي 
رضي الله عنهماء فقال: أيها الناس» إنه بض فيكم الليلة رَجُل لم يَسبقه 
الأولون ولم یدذرکه الآخرون»› قد کان سل الله کا يبه فیکتنفه جبریل 
یمینه ومیکائیل عن شماله» لا ينشني حتی یفتح الله له ما تَرّك صَفْرَاء 
ولا بَيّضاء إلا سبعمائة رهم أعذها لخادم له. 


# *% # 


عيذ الرحمن بن الحسن بن محمد بن مَضحَّب قال : لما مات داود الطائي 


1٤ 


تكلّم ابن السمّاك فقال : إِدٌ داود َر إلى ما بین يديه من آخرته» فأعْشّى بَصَرُ 
القلْب بصرَ العيْن» فكأنه لم ينْظر إلى ما إليه ئظرون» وكأنّكم لم تنْظروا إلى ما 
إليه تظر› وأنتم منه تعْجبون» وهو منکم یُعْجب» فلما رآكم مَفشّونین 
مَعُرورین › قد أَذَّلت الذّنيا عُقَولکم» وأماتت بخبّها فلوبکم» ا ج 
میک نک ترت اله ا و وات ا داو ا اعت 
انك بين أل رانك هنت شك ونما ردا كرانهاء انها وها رذ 
راحكهاء أخْسئت المَطعم وإنما بريد طيبه» وأَخسَنْتَ المَلبس وإنما ريد ليه 
ثم مَك تَفسك قبل آن تموت» وكَبَرتها قبل أن تفبرء وعذّبتها قبل أن تعذّب» 
سَجلْت نفسك فى بَيّْتك ولا مُحدّث لها ولا جليس معهاء ولا فراش تحتك» 
ولا سثر على بابك ولا لَه ترد فيها ماءكء ولا صَفحة يكون فيها عَدَاؤك 
وعَشاؤك . يا داود» ما تَشْتَّهي من الماء بارده» ولا من الطعام طيّبه» ولا من 
اللاي اة بلی› ولكن رَهذْت فيه لما بين يَدَيك» فما أصغر ما بذلتَ وما 
أَحقَرَ ما ركت في جَئْب ما رَغبت وأمّلت! لم قبل من الناس عَطيّة» ولا من 
الإخوان هَدِيّة» فلما مت شَهَرّك رَبك بفضلك» وأبّسَّك ردَاء عملك» فلو 
رايت مَنْ حَضرّك علمت أن ربك قد أَكرمَك وشرّفك . 
XX *‏ 
وَقف الأحنفٌ بن قيس على بر أخيه فأنشد: 
فوالله لا أنسى فل ززز بجانب قُوْسَى مامََيْتٌ على الأرض 
بلى إنها تَعْمُو الكُلومٌ وإنما تُوّكل بالأذنى وإن جل ما يَمْضي 
K#*# *‏ 


10 ارا ل ف ا 


ووقف محمد بن الحََفِيّة على قبر الحسين بن علي رضي الله عنهما 
فَحَُقَّه العبْرَة» ثم بطق فقال: يَزحمك الله با محمد» فلئن عرّت حَيانّك 
فلقد هَدّت وفائك» ويم رُوح صَمْه بَدَنْك» وع البّدن بدن ضصَمّه كفك 
وكيف لا يكون كذلك وأنت بقيّة وَلدِ الأنبياء» وسّليل الهدى» وخايس 
أصحاب الكساء”' غدّنك أف الحق» وربيت في ججر الإسلام» قطنت 
حيا وطبْت مَيّاء وإن كانت اسنا غير طيبة بفراقك» ولا شاكة في الخيار 
لك. 


%X# % 


قات عائشة على قبر أبي بكر فقالت: ضر الله وجهك› وشکرَ 
لك صالح سَعيك» فقد كُثت للدنيا مُذِلَا بإذبارك عنهاء وكنت للآخرة مُعرّا 
بإقبالك عليهاء ولئن كان أجل الحوادث بعد رسول الله َة رزورك وأعظم 
المصائب بعده فقدّك» إن كتاب الله ليد بحن الصبر فيك وخسن الرّض 
بالاستخفار لك» فعليك السلامٌ ورحمة الله تؤديعَ غير قالية لك» ولا زارية 
على القضاء فيك» ثم انصرفت . 


KK ¥ * 


لما قيض أبو بكر رضي الله عنه سي تؤب فارتَجت المدينة 


(۱) أصحاب الكساء هم رسول الله كي وفاطمة وعلي والحسن والحسين عليهم السلامء وکان 
رسول الله َي جللهم معه بكساء ودعا لهم فقال: اللهم هؤلاء آهل بيتي فأآذهب عنهم 
الرجس وطهرهم تطهيرا. وفي أصحاب الكساء نزل قوله تعالى : #إنما يريد اله ليذهب 
عنكم الرجس ويطهركم تطهيرا) (الأحزاب: .)۴۳١‏ 
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بالبكاء عليه ودهش القوم كيوم فض رسول الله بء وجاء علي بن أبي 
طالب باکيًا مُسرعًا مسترجعًا حتى وَقف بالباب وهو يقول: رحمك الله آبا 
بكر» كنت والله أول القوم إسلامًا» وأخلصهم إيمائاء وأشدهم يقيئاء 
وأعظمَهم عَناء» وأحفظهم على رسول الله ية وأحربَهم على الإسلا 
وأحناهم على أهله» وأشبههم برسول الله اة خلا ضا هيا وسمتًا؛ 
فجزاك الله عن الإسلام وعن رسول الله وعن المسلمين خيرّاء صدقت 
رسول الله ية حین كَذّبه الناس» وواسیته حین بَجلواء وقمت معه حین 
قعدوا» ساك الله في کتابه صِديمًا : ولي جاء بالصدق وصَدّق به 
يريد محمدًا ويريدك. كنت والله للإسلام جِصتًاء وعلى الكافرين عَذاباء 
لم تفلل حُجتك» ولم َضعَّف بصيرتك» ولم تَجبْن نفسك. كنت 
کالجبل لا تُحرّکه العواصف ولا تزیله القواصف› کنت کما قال رسول 
لله ية : ضعيمًا في بدنك» قويًا في آمر الله» متواضعًا في تُفْسك» عَظيمًَا 
عند الله» قليلا في الأرض» كثيرًا عند المؤمنين» لم يكن لأحد عندك 
مَطْمَم» ولا لأحد عندك هَرّادة» فالقوي عندك ضعيف حتى تأخذ الحىّ 
منه» والضعيفٌ عندك قوي حتى تأخذ الح له» فلا حَرّمنا الله أجرّك» 


*# * X* 


كما علمت» يُنطقك العلم» ويْسكتك الجلم. ثم أنشأً يقول: 


EB الزمر:‎ (۱) 
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الهيثم بن عدي قال : لما هلك زياد أستعمل مُعاوية الضخاك على الكوفةء 
فلما دخلهاء سأل عن قبر زیادء فدُلٌ علیه» فأتاه حتی وَقف به» ثم قال : 
أبا المُعيرة والدنيا مُفجعة ون من غوت الدنيا لَمَْرُورُ 
قد كان عندك لِلْمَعْرْوف مَعْرفةٌ وكان عندك للئكراء بذكي 
اا الخْيرُ والإسلام ذا دم إا لَخْلَدَك الإسلامٌ والخير 
والأبيات لحارثة بن زيد يرثي زيادًا. 


XX * 


قال المدائنيّ: لما دفن على بن أبي طالب كرّم الله وجهه فاطمة 
عليهما السلام تمثل عند قبرهاء فقال: 
لكل أجتماع من حَلِيلَيْن هئه وكل الذي دون الممات كليل 
وإن أفتقادي واحدًا بعد واحٍ دليل على أن لا يدوم خليل 


KX * 


وَّقف أبو ذز الهَمْداني على قبر أبنه ذرّ فقال: يا ذَرَ» شغلني الحزنُ 
لك عن الحُزن عليك» فليت شعري ما فلت وما قيل لك. ثم قال: اللهم 
إني قد وهبث لك إساءته إلىّء فَهَبْ له إساءته إليك. فلمّا انصرف عنه 
التفت إلى قبره فقال: يا ذرّء قد انصرفنا وتركناك» ولو أقمنا ما تفعناك. 


XX ¥ 
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وَقفت أعرابيّة على قبر أبيها فقالت: يا أبتٍ» إن في الله تبارك وتعالى 
من فَفِك عِوَّضاء وفي رسول اله ية من مُصيبتك أَسوة» ثم قالت: اللهمء 
رل بك عبدك مُفْفِرًّا من الزاد» مُحْسَوشن المهادء عَيِيّا عمَّا في أيدي 
العبادء فقيرًا إلى ما في يديك يا جواد» وأنت» آي ربَ» خير من نزل به 
المُومّلون» واشتخنى بمَضَلِه المقِلُون» وولج في سعة رَخمته المُلنْبون. 
اللهم كَليكّن قَرّى عبدك منك رحمئك» ويهاده جنتك» ثم أنصرفت. 


# +X * 


توفي رجل کان مُسْرنًا علی نفسه بالڈنوب فتحامی الاس جئارته» 
فبلغ عمرَ بن ذر خبره» فأزصی إلى آهله أن خُذوا في چهازه فإذا كُرغتم 
فآذنوني» ففعلوا وشهدّه عمر بن در وشهده الناس معه» فلما قَرَغ من دَفْيِه 
وقفٌ عمر بن ذرّ على قبره فقال: يَزحمك الله أبا فلان» فلقد صَحبْت 
عُمرّك بالتوحيد» وعَمّزت لله وَجهك بالسشجودء فإن قالوا مُذْنب وذو 
خطاياء فمن مٿا غير مُذْنب وغيرٌ ذِي خُطايا؟ 


X% +X +X 


قال الأضمعيّ : دخلت بعض مقابر الأعراب ومعي صاحبٌ لي فإذا 
جاريةٌ على قبر كأنها تِمْثال وعليها من الخَلْي والحْلّل ما لم أَرَ مله وهي 
تبكي بعين غزيرة وصوت شَجيٌ . فالتفت إلى صاحبي . فقلث: هل رأيتَ 
أعجب من هذه؟ قال: لا واله» ولا أحسّبتي أراه. ثم قلت لها: يا هذه» 
إني أراك حزينة وما عليك ِي الحُزن: فأنشأت تقول : 
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ف قشالاني فيم ځُڙني فلتي 


ا هلا القر بيا تان 


وإني لأسّخييه والتزب بيننا كما كنت أستّخييه حين يَرَاني 


أهابُّك إجلالاً وإن كنت في التّرى 


مَخافةً يوم أن يشوك لِساني 


ثم اندفعت في البكاء وجعلت 5 تقول : 


TT 
حلي وفي لل‎ 


أَرَدْتُ أك غاا کیت أعرفه 


قد ررب برك في = 


فمن رآني رَأى عَبْرى مُوَلهة 


بالا ويکر في 
کأٹنی لست ين آمل المُصيبات 
تسر به من بَعض هُيئاتي 


عَجيبةً الرَی تبکی بین أمرات 


ور 
الدنيا مُوّاساټي 


أن قد 


KX * 


وقال : 
وتقول : 
يا ساك القَبْر الذي بوفاته 
اشمّع بك علي فلتي 


* 


في بذلك 


رأیتُ بصحراء جاریةٌ قد ألْصقت حدَهًا نکی بَينَ أمْوات 


۰ وھ 


حرفه 


ا 


الفصل الثالث: ما كتب على القبور 


وهي رَجُلّ مِنْ دة فكَيِبًّ عَلَّى بره هيو الأبيات: 


يا وَاقِفِينَ ألم تَكوئوا تَعْلمُوا 
لا يروا بالْحَيَاة فإئم 


سَاوّی أَلرَدَى ما يئا في حُمْرَةٍ 


أن أَلْمُمَرْط فِي أَلنَرَودِ نادم 
تَبْئْودَ وَاَلْمَوْتُ أَلمُمَرّق هَادِمُ 
4 لمْخْدَمُ راتفد ولخادم 


XK %# % 


م é4‏ و‌ E‏ َه 
ويما وجد على فر ۰ 
r ٤‏ ت 7 و 
إن الحبيب من الاخباب مختلس 
ا e‏ 
فكيْف تمرح بالدنيًا وَلذِها 
لا يَرْحَمْ أَلْمَوْتُ دا جاه لِعريِهِ 
قد كات فضرك مورا له شرف 
+X‏ 


ceo 5 
. 


ى 
ا 


م 


لا ينع ألمَوْت باب ولا حرس 
يا من يعد عليه الفط والس 
e O LET‏ 
برك اليم في الأجدَاثِ مندَرس 


* 


رقا هْذِهِ آلأبيّات وَأَوْصَى أن تَحَتَبَ عَلّى فبْره: 


إخواكا وَألْمَوْتُ قذ حال وتا وَلِلْمَوْبِ حك افد في الْخلائق 


شفک لِلْمَوْتٍِ وأَلْعْمْرُ طْيَهُ 
َيْشِكمْ أو باضْطجَاعِيّ في ألتّرى 


وَأعَلَمٌْ اد آنل لا بد لاقي 
ألم َك ِي صو يِن اليش راق 


X* *% X* 
مر أبن الصاب الإشبان ن بُكتَبَ هذِءٍ لابياب عَلَّى فَبْره:‎ 
سنك يا دار المَتاءِ مُصَدقًا پأئي إلى دار أَلْبَمَّاءِ أَصِيرُ‎ 
ّى عَاولِ فِي الُم ليس يَجُور‎ 
رادي تلل رالوت ر‎ 


اوت واٹق 


نظ نع مضعفی آلقیبي بل مزه ریځ قزر 


وعدا لسوءِ 
وَأَلَْيْش ينه 
ل لعفو سد * ي ل 


HEE فعَاله‎ 


e,2 


بالتكدر م ما صَمًا 


KX * 


ما يل سَيَف بن ِي يرن يري دَُِ ِي صَنعَاء فر وَوُضِعَ ِي 


مریر و اعد راب 


ئا بن ذِي ڀَرَنِ من فزع ڏِي يَمَنِ 


حتی روت بهم فومًَا مهاجرَة 
چ LT‏ ا ی د 
E‏ والذل کی قال قَائِلهم 


س 


n 


ڦڏ صرت متها فِي قاع مُظَلِمَةَ 


سه لوح قد بت فيه هله لياف : 


في ابر جَاسوا خلال لحي ِن يَمَنِ 
ووا مار دَوَات الج وَألإحنِ 
ورال ما کان فِي قلي مِنَ اَلْحَرَنِ 
ين قلي حبش حٌى طابَ ِي وَطنِي 


3 صو a‏ ج رر وي 
لله دري من ثاو ومرنهن 


فع وَل ا 


Kx * 


کان على بر يَعْقوب بن ليث مَكتوب هذه الأبيات عملها قبل مَوته» 


وأمّر أن تكتب على قبره» وهي هذه: 

سَلاحّ على أل الور الدّوارس كأَهُمٌ لم يَجْلسُوا في المَجَالسٍ 
وَل يَشُرَبوا ِن بار الماءِ شرب وَلَمْ يلوا ما بَيْنَ رطب وَيَابِسِ 
َمَد جاءني المَوث المَهُولُ رة كلم تنجيي يه ألو الفَوَارسٍ 
ا زار القبر آثعظ وآغتر ئا ولا تك في ادنيا هُِيت باس 


X%*% #* X% 


لما حضرت أبا العتاهية الوفاةٌ أؤصى بأن يكنب على كَبْرهِ هذه 
الأبيات الأربعة : 
أن خي OE‏ تسميي أ سمڪو نم عي وعي 
آنا رن بمَضشجعي فاحلري مثل مَصرعي 


۳ 3 مم ء٠‏ ك . ٍ 2 ۰ 
2 م - ت - 3 ت e‏ ر ١‏ ( وا © - 2 ی 


" 


وعارّضه بعض الشعراء في هذه الأبيات» وأؤصى بأن تكتب على 
قبره ايا فکتبت» وهي : 
أَضبح الق هي لى وموضښعي 
صَرَعَنْني الحتوف في ال مرب يا دل مَصضرعي 
ك ل للك ي اي الي 
مُت وځڍيي فلم يمف واحدٌ ينهم معي 
%* % % 


Vt 


جد على كبر جارية إلى جنب قبر أبي تُواس ثلاث أبيات» فقيل إنها 
من قول آي نواس» وهي : 
أقول لِمَبْر زره مُعَلمَمًا"“ سى الله برد العفو صاحبة القَبْرٍ 
لقد عََبُوا تحت اللّرَى َمَرَ اجى وشفْس الصضحى بين الصفائح والعفُر 
عبت لعينِ بعدَها مَلّت اكا وئب عليها برجي راحة الصّبر 


ٍ 


%# X +X 


قال الرّياشي : وُجدت تحت الفراش الذي مات عليه أبو واس رُقعهٌ 
مكتوب فيها هذه الأبيات : 
يا رب إن عَظمت نوبي كَنرَة فلقد علمت بأ عَفْوَك أعَظَمُ 
ن كان لا يرجوك إلا مُحين فمن يلوذ ويّسْتّجير المُجْرمْ 
ذعوك رب كما أمرت تضرُعَا فذا رَدَذتَ يَڍِي فمن ذا يزحم 
ما لي إليك وسيلة إلا الجا وجميل عَفوك ثم آني مُْلمُ 


X%¥ * * 


1 
۴ 
1 


قال الخشنيْ: أخبرنا بعض أصحابنا ممن كان يَعْشى مجلس 
الرياشي› قال: رأيث على قبر أبي هاشم الإياديٰ بواسط : 
الموث أخرَجني من ذار ملكتي والموت ضرعني من بعد تشريفي 
لله عَبْد رَأى فَبري فأعْبَرَّه وخاف من دَهُره رَيْبَ التصاريف 
X% X% %‏ 


(۱) متلتَمًا: أي باغيا لثمه. 
(۲) العفر: التراب. 


Vo 


قال الأصمعيّ : أخذ بيدي يحيى بن خالد بن بَرمك فوقفني على قبره 


بالجيرة فإذا عليه مكتوب : 

إل ى المتفن اكا انفضا 
تنح باليشك مَحاريبهم 
والخبز والأحم لهم راهن 
والقُطْنٌُ والكتان أثواهم 
فأضبَّحوا فُونّا لدود الئّرى 


بحيث شاد البَيْعَةَ الراهبُ 
وير EEE‏ قاطِبٌ 
وفهوة راؤوقها“ ساكب 
لم يلب الصوفَ لهم جالِب 
اده ا فر اة تاح 
سرّی إلى ہین“ بھا راکب 


ٍ 


X*# % * 


قال السّيباني : جد مكتوبًا على بعض القبور: 


مَل الأجِبَهُ رؤرتي فُجُفِيت 
الحيّ يكب لا صَيِيقَ لِمَيْتِ 
يا مُؤنسًا سکن الثرى وَبَقيتُ 


أو کان يَعْمّى للبّكاء مُفَجُع 


سكنت في دار البلّى فَنْسِيت 
لو کان يَصدق مات حين يموت 
لو كنت أَضدُق إذ بليت بَليثُ 
من طول ما بكي عليك عَهِيتُ 


%# XK * 


(۱) يقطبه: یمزجه . 


() الراووق: الإناء الذي يُصَمَّى به الشراب. 


(۳) بين : موضع في الحيرة. 


الباب السادس 


في الرثاء 
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الفصل الأول: في رثاء الذات 


قال مالك ,ر 


بن الريب يرثي سه ویصف بره » و e‏ سعید 
ابن عثمان بن عنّان لما ولي ا فلما کان ب 


ببعض الطريق أراد أن 


ا فإذا بأفعى في داخلها فلسعنه» ا ا ا 


قفاه» ثم أنشأً يقول : 

ڌعاني الهرّى من آهل اود وصخبتي 
فما راعني إلا سَوَابق عَبْرَةَ 
ألم تَرّني بعْتٌُ الضلالة بالهدّى 
فللّه دري حين انرك طائعًا 
ودر كبري اللذين جلاعا 
لااتات فة 
تقول آہنتیّ لما رآت وشك رخلتي 
ألا ليت شِعري هل بُكث أم مالك 
على جدّث قد جرت الرٌيح فوقّه 
فيا صاحَبيٰ رَخلي دنا الموت فاحفْرَا 


(۱) أود وذو الطبسين : موضعان. 


Os 


بذي الطبَسيْن فالتفث 
تقلعت منها أ الام ردا“ 
واضبحت فی ج ابن عَمّان غازيا 
بني بأعْلّى الرفْمَتين وماليا 
علي شفيق ناصح لو نهانيا 
يُجَبُزن أي هالكُ من أماميا 
سمارك هذا تاركي لا أبا ليا 
کما كنت لو عالَؤا عیب باک" 
رابا كسشخق المزنباني 
برابية إلي ميم لياليا 


(۳) عالوا: هنا بمعنى نشروا وآعلنوا. )٤(‏ المرنبانيّ: كساء من خز. هابيًا: منتشرًا. 


وخطا بأطراف الأسِئّة مَضجَعي 
ولا تخسداني بارك الله فيكما 
خڏّاني فَجُراني بُزڍي إليكما 
تققّذت من يکي علي فلم اڇڏ 
وأذمَم غزبيب“ بجر لِجَامه 
وبالمل لو يَعْلمَنْ عِلمِيَ سوه 
عَجُوزي وأختاي اللَتان أصِيبتا 
اَعمُري لين غالت خُراسانٌ هامتي 


تحمل أصحابي عِسَاءَ وغادَرُوا 


ولون لا بعد وهم يَدفلُونني 


ورُدا عَلّى عَيَْيّ فصل ردائيا 
من الأرض ذاتِ العَرْض أن توسعا ليا 
وقد كنت قبل اليوم صَعْبًا قيّاديا 
سوى السّيف والرّمح الرُدَيبِي باكيا 
إلى الماء لم يترك له الموتٌ ساقيا 
بَكَيْنَ وفَدَيْنَ الطبيبَ المُدَاويا 
وتي وينت لي تهج البوَاکيا 
لقد كنت عن باب خُرَاسان نايا 
أخا َة في عَرْصّة الدار ثاويا 
وأينّ مَّكان البْعْدِ إلا مَكانيا 


#* * 


وقال رجُلّ من بني تلب يقال له افون» وهو لَقّبه» mS‏ 
مشر بن ذل ٻن لَيْم» ولَقِيّ كاهنًا في الجاهليةء فقال له: إنك تمو 
بمكان يقال له إِلَاهَة. کت ما اء آل تم سارک کی ن کرد ر 
الشام فأتّرهاء ثم انصرفوا فضلوا الطريق» فقالوا لرجل : كيف تَأخذ؟ فقال : 
سِيروا حتى إذا كنتم بمكان كذا وكذا ظيّر لكم الطريق ورأيتم إلاهة - 
وإلاهة قارة بالسّماوة - فلما أتَؤْها نزل أصحابه وأبى أن يَنّزل» فبينما ناقتّه 
تزتعي وهو راكبها إذ أخذث بهشفر ناقته حَية» فاحتكت الناقةٌ بمشفرها 
فلدغت ساقه؛ فقال لاخ وان ةة اة او : احفر لي فإني ميّت› 

ا 


A۹ 


فلسٹ على شيءِ فُروحَنْ مُعاويا 
ولا خُر فيما كدب المزء نفسّه 
وإن أغجبتك الدهرَ حال من آمرئ 
يَرُخن عليه او يُعَيْرْن ما به 
فطأً مُعْرضًا إن الحتّوف كثيرةٌ 
لعَمُرُك ما يَذري آمرؤ كيف يَقِي 
کفی حَزئًا آن يحل الرّکب عدو 


ویروی اڏه مات » قَدقنُوه بها . 


ولا المُشْفِقات إذ تَبعْنَ الحوًازي“ 
وتَفُوًاله للشيء يا ليت ذا ليا 
فَدَغْه ورال حاله واللياليا 
ون لم يكن في جوفه العيش وانيا 
وإنّك لا تبقی بتفسىك a‏ 
إذا هو لم يَجْعل له الله وًاقيا 
وأنْزل في آْلّى إلاهة ثاويا 


XK X% * 


إذا راح أصحابي يفيض دموعهم 


هل أضلَحْتُمُ لأجيكمْ 


وقبل أطلاع التفس بين الجَرّانح 


إذا راح أصحابي ولسث برت 


وما الرس في الأرض القِرّاء بصالح 


*% X% * 


ويل لمن لم يزم الله 


ومن تكون النارٌ مَنْواه 


(۱) فلست على شيء آي لست أقدر على شيء. ٠‏ فروحن : : اترکئی 


. والمشفقات : ذوات 


الشفقة . والحوزي: الكواهن. ا أدفع عن تفسي شيئا كت علي» وکذا 


النساء المشققات إذ تبعن 


ن الكواهن ي يسألنهن لا یغنين 


عمن أشفقن عليه شينًا . 


)۲( طأً: فعل الأمر من وطىء بمعئی داس . الحتوف: جح الحتف. وهو الموت. 


أروع ما قيل في الموت - م٦‏ 


والويْل لي من کل يوم ات ل ني المو ت ۋاننس تاه 
كأنه قد قيل فی م مجلس قد كنت آ تيه و أغُشاه: 
صار البَشيريّ إلى رَه يمنا الله ويا 


KX *# 


AY 


الفصل الثاني: في رٿاء الولد 


قال ابن عبد ربه في رثاء ولده: 


بيت عظامُك والأسّى يتجدد 
EEE‏ 
E E EA‏ 


باليأس اسلو عنك لا بتجلَڍي 


والصنر ينقد والبْكا لا ينقد 
ولقاته دود القِيَّافة مَوْعَل 
لو كان صم أباك ذاك المْلْحَدٌ 


ر 
هبهات ين من الخزين تجلد 


XX * 


وقال فيه أيضًا: 
وَاكَبِدًا قد فُطعت کپدي 
EE E‏ 
يا رَخمة اله جاورِي جَدَثا 
وري ظلمة القُبور على 
من کان جِلَوًا من كل بائقةٍ 
يا موت یحی لقد ذهبت به 


يا موه لو أقلت عَفرت 


. الزميل : الجبان الضعيف‎ )١( 


AY 


وخرفتها لواعج الكمب 
أعذر من والدٍ على وَل 
دقْنتٌ فيه حُشاشتي يدي 
من لم يَصِلٌ ظلْمُه إلى أحدِ 
وطْيّبَ الرُوح طاهرَ الجِسَلِ 
اھ e‏ ولا کد 


يا يومّه لو تركبّه لعل 


يا موت لو لم تجن تُعاجله 
آو كنت راخيیت في الینان له 


أي شا لم تدب له أسَمًا 
لا صَبْر لي بَعْدّه ولا جلد 
لو لم أف ی و 
ا ا ا ا 
وقال فيه أيضًا: 
لا بَيْتَ بسكن إلا فارق السكىًا 
لهي على مَيّْت مات السُرور به 
واا عليك أبا پَكرِ مُرَدّدةٌ 
إذّا ذكرئك يومًَا فلت وا حَرّنا 
ڀا سيدي ومَراح الرُوح في جَسّدي 
حتى يعود بنا في عر مُظلمة 
يا أطيبٌ الناس رُوخا ضمه بدن 
لو ك اه الدتا اة 


(1) بيضة البلد: السيد. 
(۲) الأمد: الغاية . 


AT E 


حاز العلا واحتَرّى على الأمد" 


قبل بُلوغ السواء في العَدَ 
وأ عَيْن عليه لم تد 
فُجِعْتُ بالصّبر فيه والجَلد 
a‏ لي أن آموت عن مدي 


يَقدح نار الأسى على كيدي 


ولا آمتلا فرحا إلا متلا حرا 
لو كان حا لأخيًا الدينّ والستنا 
لو ت ولَهًا أو فترت شنا 
وغ يرد عل القَول: ٠وا‏ شرا 


هلا دنا الموتُ مى حين منك دنا 
لَحْدٍ ويُلْبسّنا في واحٍ كَمَنا 
َسْتَودعٌ لله ذاك الروح والبَدَّنا 


A AEE 


)۳( السواء: یرید ليلة أربع عشرة» آي أنه لم يكتمل . 


فقال یرٹیهم : 


امن المَنون وَرَيْبه نوع 
قالت أمَيمةٌُ ما لجسُمك شاحبًا 


آؤڌى بني وأعقَبُوتي حَسْرةً 
سبوا هَوَيّ وأعََفُوا لهواهُم 
ER SSS‏ 
ولقد حَرَضت بان أدافع عنهم 
وإذا المنيّة أنسّبت أظفارَها 
فالعينُ بَعدهمٌ كأ جداقها 
حتى كأئي للحوادث مَرْوَهٌ 
وئجليي للشايتين يمم 
وقال في الطفل الذي بقي له: 
والئفس ا إذا رَعَبْبَّها 


FE 


والڏهر ليس بعتب من يَجرَعُ 
منذ ابُذِلْت ومثل مالك يَْفعُ 
إلا اض عليك ذاك المَضَجِعْ 
وى بني من البلاد فودعوا 
شك الرفاد وعيرة ها مقا 
ّخرٌموا ولکل جب ضرع 
وإخال آئي لاحق ممستب 
وإذا المَنيّة أقبلت لا ذف 
ألفيتَ کل ا ل غ 
يلت بشؤك فهي عور ر ذم 
بضغا المْشرّق كل يوم تقر قرع 
أي لِرَيْب الدذهر لا 2 


ET 


وقال الأصمعى : هذا بذع بَيْت قالته العرب. 


)١(‏ هوي: هواي» وهذا لغة. أعنقوا: تبع بعضهم بعضًا. موا الوا واد اواس 


. ناصب: فيه نصب» أي تعب‎ (Y) 


() التميمة: ما لی على الصدر لدفع الأذية. 


)٤(‏ حداقها: حدقتها. 


)0( المروة: الصخرة. وصفا المشرق : : اسم موضع . . يقول: كأتما أنا مروة في 


أقدام الناس . 


السوق تقرعها 


وقال أعرابيّ يرثي بيه : 
اسان بَطن الأزض لو يبل الفدا كينا وأغطينا بكم ساكني الظهْرِ 
فيا ليت مَّن فيها عليها وليت من عليها وى فيها مُقَيمَا إلى الحشر 
وقاسمني دري بني بشطره فلما قى شَطره مال في شري“ 
فصاژوا ذُيونًا للمَنايا ولم يكن عليهم لها دين قَصَوه على عُسْر 
كأنهمْ لم يعرف الموتٌ غيرهم فكل على ثكل وقبر إلى بر 
وقد كنت حي الخُوْفِ قبل وفاتهم فلما تُوفوا مات حوفي من الذهر 
فلله ما أغطى وش ما حَرّى وليس لأيام الرزئة كالصبر 

* * *% 

وقيل لأعرابية مات ابئها: ما أحسنَ عزاءك؟ قالت: إن كَمدي إياه 
آمئني کل قف سواه ون مُصيبتي به حَوّنت علي المصائب بعده. ثم 
أنشأت تقول : 
ق و 
ك الود اطق كى يف ا 
ليت المنازل والديا ر حفائرٌ ويمَقابرٌ 
E SE E‏ ل5 ت الس ا 

أخذ الحسنُ بن هانئ معنى هذا البيت الأول» فقال في الأمين : 
طرّى الموثٌ ما بيني وبين محمد وليس لِمَا تطوي المييّة ناش 
وكشت عليه تر الموت وحدّه فلم يق لي شيءَ عليه أحاذٌ 


£ 
ت 


لئن عَمَرت دور بمن لا أحبّه لقد عَمَرت ممَنٌْ أحبَ المقابر 
() المعنى أنه أهلك أكثر من نصف أولادي. 


A 


وقال عبد الله بن الأهتم يرثي أبنًا له: 

دعوتك يا بني فلم تجبْني فرذت دغوتى ياسشا على 

ف ا اللات ملي وكات ا ا ك ا 

فيما أسقًا عليك وطول شؤقي إليك لو آل ذلك رَد شَيّا 
* #*# 

ا أبو العتاهية بابن له» فلما دفنه وقف على قبره وقال: 
کی کا ت ی ی ا ن ا 
وكانت في حياتك لي عِظاتٌ فأنت اليوم أؤْعظٌ منك حَيَّا 

X# X% x 

ومات آَبنْ لأعرابی فاشتد حُزنه عليه وكان الأعرابي تی به» فقيل 
له: لو صبرت لكان أعظمَ لثوابك؛ فقال : 

ا ا من عَبَأْتُ خنوطه: ‏ يدي وفارقني بماء شباپه 
تالز ركت أسى ره ونا دعبك نا اي به 
KF *‏ 

خرج عمرٌ بن الخطاب رضي الله عنه يومًا إلى بقيع العزقد"» فإذا 
أعرابيّ بين يديه فقال : يا أعرابيّ» ما أذخلك دار الحق؟ قال : وَديعة لي 


ها هنا من ثلاث سنين؛ قال : وما وّديعتك؟ قال : ابن لي حين تَرَغرع فقدتّه 
فأنا أندبه؛ قال عمر: أسمعني ما قلت فيه ؛ فقال : 


يا غاتبًا ما يۋوب من سمَره اجه «موتة علي صغره 
يا فَرة العَيْن كنت لي سَكتا في طول ليلي نعم وفي قَصره 
(1) بقيع الغرقد: مقبرة أهل المدينة. 


AY 


اا و ا ا ی که 
أشربُها والأنام كلهم من كان في بوه وفي حَضصره 
فالحَمْد لله لا شريك له الموتٌ فى حكمه وفي فَدَره 
قد فَسّم الموت في الأنام فما يفير حَلَقّ يزيد في عُمُره 
قال عمر: صدقتَ يا أعرابى» غير أن الله خير لك منه. 
* % 
وقالت أعرابيةٌ تئدب بنا لها : 
EY E U E‏ 
آنت الذي في كل مُمْسى ليل تبلى وحزنك في الحَشى يَتجدَدُ 
وقالت فيه: 
لئن كنت لهرًا للعيُون وفُرَةّ لقد صِزت سْمّا للقُلوب الصحائح 
وون ځزني ان يومَك مُدذرکي واي غدَا من آهل تلك الضرائح 
X# * *‏ 
وقال أبو الخطار يرثي ابنه الخُطار: 
ألا خبُراني بارك الله فيكما مَتى العَهْدُ بالخُطار يا فيان 
فی لا برى نوم العشاء غَييمة ولا يني من صَولة الخدَثان 
XK Xk ok‏ 
وقال أبو الشَغْب يَزثي آبنه شَعبًا: 
قد کان شحْبٌ لو أن الله عَمره را تزاد به في عِڙها مُضَرُ 
ليت الجبال داعت قبل مَصرَّعه دكا فلم بين من أخجارها حجر 


AA 


فارقث شَغْبًا وقد فوشت من بر بس الخلِيطان طول الحُزن والكِبرٌ 
% # %* 
قال الأصمعىَ عن رجل من الأعراب: کنا عشرةً إخوة» وکان لنا أ 


lp 
: وقال فيه‎ 


فلحت إن كان لم يَمّْت حَسَنٌُ وكُفَ عئي البْكاءٌ والحَرَنُ 
بلب اه ن ن ها اليش لعا قزل ن 
آخرا نم اتا ارف وئ ل ا وف ف 
ب ك ل انهه :انرا وي ووت مدن 
د ا ا اتر .ما ت ا حم و ا 
قد ججربوني فما ألأومُهم ما زال بيني وينهم إِحَنُ 
قد بُري الجسم مذ ثعيت لنا كما برى فزع نَبْعة سَمَنٌ“ 
فان تعش فالمُنى حياتك وال لد وأنت الحديث والوسْنُ 
إن تخي نَخيّ بخير عَيْش وإن تَمْض فيلك السّبيل والسَننُ 
ريك الحمد والسلامٌ معا فكل حي بالموت مُرْتَهَنُ 
يا ريح تفسي أن كنت في جَدَثِ دوك فيه الترابُ والكَفنُ 
علي لث إن لقينّك من قبل الممات الصيام والبْدنٌ 
NUS E E E i‏ 
فلا ثبالي إذا بيت لنا من مات أو مَن أؤدى به الرْمنُ 
0( الشفن2 با يتخت بد الشيء كالفدرم اتود 


۸۹ 


كدت خليلي وکنت خالصتي لكل حي من هله سَكَنُ 


لا خير لي في الياة بعدّك إذ أصبحت تحت التّراب يا حَسنُ 


X% xk ok 


وقال أعرابيّ يرثي ابنه : 
ولما دعوت الصبرَ بعدك والأسى أجابَ الأسى طعا ولم يجب الصَبْرُ 
فإن يَنْقطع منك الرّجاء فإه سيبقى عليك الحُزن ما بَقّي الذَهرُ 


% % * 


وقال أعرابي يرثي آبنه : 


2ے وي ر 


لئن ضنّت جفون بمائها لقد قرحت منتى عليك جُمُونُ 

ذفنت بكي بَعْض نفسي فأ صبحتث وللنفس منها دافِنْ ودَفِينْ 
XX *‏ 

وقال عبد الله بن تعلبة برثی ولدًا له: 


آأخضب رأسي أم أطْيْبُ مَفرقي ورَأشك مَرْموس وأنت سلِيبُ 


- 
ص 


نيك من أفسى يناجيك طرفه ولیس لمن تخت الراب سيب 
غريب وأطراف البْيوت كته الا كل مَّن تحت الثراب عَرِيبُ 
X# %* *‏ 
قال العْبيَ - محمد بن عبيد الله - يري ابا له : 
أضخث بخڌي للدُموع رُسُومٌ أَسَمًا عليك وفي الفؤاد كُلَومُ 
والصَبْرُ يُخمد في المَواطن كلها إلا عليك فإئه مَذْمُومُ 
*#X% %‏ 


0 


وقالت آعرابيةٌ ثي ولدها: 
يا قزحة القَلب والآخشاء والكبد يا ليت أمّك لم تَخبّل ولم لِد 
لما رأيئك قد أذرجت في كفن مُطَيَبّا للمَنايا آخرَ الأب 
أيقنت بعدَّك أي غير بافيةٍ ‏ ويف يى ذراعٌ زال عن عَضدِ 


% X* * 


۹۱ 


الفصل الثالث: في رثاء الخ 


قال الرّياشي : صَلى مُتَمُم بن رة الصبح مع أبي بكر الصديق رضي 
الله تعالى عنه› ثم أنشد: 
نغْم لتيل - إذا الرَياح تتاو حت بين البيوت - قَتَلْتَ يا ابن الأزور“ 
افرتة باه ع لةه لر مو عاك ية ال بغر 
لا يضر الفخشاءَ تحت ردائه حُلوّ شمائله عَفِيفٌ المعرر 
قال: ثم بکی حتی سالت عیئه الحَوراء. قال أہو بکر: ما دعونّه ولا 
قتلنه . وقال متمم : 
ومُسْتَضجكٍ مني أذَعَى كَمْصيبتي وليس أخو الشَجو الحزين بضا 
مول اُٽبکي من فور رَأتها لبر باطرافي امل فالدّكاوك“ 
فقلتٌ له إن الأسى يَبْحَّث الأسى فدَغني قهذِي كلها مَبْرُ مالك 


* % 


ِ 


قتلته 


وقال متمم يرثي أخاه مالكاء وهي التي تسمَّى أمٌ المّراثي 
لَعَنري وما دري بتأبين هالكِ ولا جرع ميا ألم قأؤجى“ 
(۱) ابن الأزور: ضرار بن الأزورء وهو الذي فقتل مالك بن نويرة. 
(۲) الدكادك: جمع دكدك. وهو من الرمل ما تکېس واستوی . 
(۴) ما دهري : آي ما همي وغايتي . عطف على قوله «ابتأبین) . يقول : لیس می 


بمرثية ميت وإظهار الجزع عليه ولكني أمدح أخي وأظهر فضله. أو لعله يريد أن أخاه قد 
عاج الوت وان حلا ارت لم کے ل : 


۹۲ 


لقد غَیّب الْمنْهال تحت ردائه 
ولا برَمًا ٿهڍي النْسَاءٌ لعرزسه 
تراه كتضل السَيْفِ يهتز لى 
ا 
وما كان وَقّافا إذا الحيْل اک 
ولا هام سَيْفُه عَن عدۆه 
ت الصبہّ آيات أراها وأنني 
راي متى ما أذ بأسمك لم تُب 
تجيتّه متي وإن کان 
فن تكن الأام قرفن : 


وکا کئدهانۍ هة 


ئى عير مِبْطَانِ العَمِيّات أزوّع“ 
إذا اقشع من برد الستاء تَمَغْقّى“ 
إذالم تجد عند امرئ السَوّء مَطْمَعَا 
إذا هرت ارح الكنيف E‏ 
فزخ الْحباری ريش قد مر“ 
ولا طالبًامن خَشية المت مشر(“ 
إذا هو لاقّى حاسرًا E‏ 
ار کل حل بعد بات اف" 
وکت ریا أن تجيب ونَسْمَعَا 
وأنسى رابا فوقه الأرض بَلْمتَا 
فقد بان مَځمودًا أخي جين وَدعَا 
اصاب المنايا رهط رى وبا 


5 


ت ,2 2 2% (AJ‏ 
من الدهر حتى قيل لن يتَصدعا 


(۱) المنهال: رجل من بني يربوع ألقى ثوبه على مالك أخي متمم يستره به. والمبطان: 
الضعخم البطن. يريد أنه لا يتعجل العشاء انتظارا في العشيات للضيفان» وهي وقت 


مجيئهم. والأروع 


(۳) الكنيف: حظيرة من شجر تجعل للإبل تقيها البرد. والمرفع: المرفوع . 
(4) يريد «بالأشعث»: ولدها. والمحثل: السيّىء الغذاء. وتمزع: تفرف. 
)0( أي ليس الجبان الذي يدفعه قومه وينحونه لأنه ليس من رجال الحرب . 


2 الذي عليه بيضة ومغفر. والحاسر: ضبكه. 


(۷) يقول: أبى الصبر معالم وآثارا أراها من آثارك فأذكرك إذا رأيتها فلا أقدر على الصبر. 


وبعد حبلك أقطعا: أي قد ذهب الوفاء. 


(۸) ندماتا جذيمة: هما مالك وعقيل»› نادما جذيمة الأبرش» وكانا ردا عليه ابن أخته عمرو بن 
عدي فسالهما حاجتهما فسألاه منادمته» فکانا ندیمیه ثم قتلهما . 


۹۳ 


فلمًا تَمَرَفْنا كأئي ومالِكا لِطول أجتماع لم بث ليله معا 
فما شارف حئث حَيتا ورَجعَث انيتا فأنكى شَجُوها البرك أجمعا“ 
ا e~ ۹ x a‏ 2 ‌ ھر ( 
ولا وجل أطار ثلاث روائم رين جرا من حوار r‏ 
بأجَدَ متي يوم قام بمالكِ مئاد فَصِيح بالفِراق فأسْمَعَا 
سى الله رصا حَلَها َر مالك ذهاب العُرَّادي المُذجنات فأمْرّتى“ 
المّراثي؛ فقال: لم يسمع الأصمعي : 
أي القلوب علیکم لیس ينصدع واي توم عليکم لیس يمْتَنع 
xX xX *‏ 
خجر: 
أيثها الَفْس أَجِملي جُرّعا إن الذي تَخذرين قد وَقَعَا 
وبعدها قول رُمَیل^“: 
أجارَتّنا مَّن يجتمع يَنَمَرقٍ ومَن يك رَهْنّا للحوادث يغلي 
*X% X*‏ % 
قال أبن إسحاق صاحبٌ المغازي : لما نزل رسول الله ية الصمُراء - 
() الشارف: المسنة من الإبلء وخصها لأنها أرق من الفتية لبعدها عن الولد. والبرك: 


الألف من الجمال. 


( الأظار: النوق يعطفن على حوار واحد. والروائم : النوق تعطف على ولدها. والحوار : 
ولد الناقة . 


() الذهاب: جمع ذهبة وهي القطعة من السحاب . والغوادي : الغيوم التى تغدو بالمطر. 
والمدجنات : السحب الكثيفة السود. وأمرع: أخصب . 


. هو زميل بن أبرد الفزاري‎ )٤( 


۹٤ 


وقال ابن هشام : الأثيل""“ - مر علي بن آبي طالب بصب عُنق اضر بن 
Se E E‏ بین يدي رسول الله 
تة فقالت أخته فُسَيْلة" بنت الحارث تَرْثيه 

يا راكبًا إن الأثيل مَنَةَ من َ خامسة وأنت موف 
انغ بها مَيْنّا بان ية ما إن ترال بها الات تة 
اليك وة رة ادت رها واخرى ن 
هل يَسْمَعئي التَّضرُ إن ناديته e‏ 
أمحمدٌ يا خير ضِنء" كريمة في قومها والقخل قحل معرة 
ما کان ضصَرّك لو مَنَنْتَ وربما وو ا 


فالئضرٌ أرب مَن أَمَرت ابه وأحمَُهم إن كان عِنْق يُعْيِنُ 
فف ا ی ا ا e‏ 
صَبْرَّا يُقاد إلى المنيّة مَْعَبَّا ‏ رَسْفَ المُمَيّد وهو عانِ موئ“ 
قال ابن هشام : قال النبي َة لما بلغه هذا الشعر : لو بلغني قبل قله 
ما قتلنّه . 
X%‏ ¥ % 


)١(‏ الأثيل : موضع قرب المدينة بين بدر ووادي الصفراء. 

(۲) يقال للرجل يقدم فيضرب عنقه: فقتل صبرًا› يعني أنه أمسك على الموت» وكذلك کل 
مقتول في غير معركة ولا حرب ولا خطأً فإنه مقتول صبرا. 

() وقتيلة : هي بنت النضر لا آخته. 

() النجائب: الإبل الكريمة. وتخفق: تسرع . 

)٥(‏ الواكف : السائل. 

(۲) الضنء: النسل . 

(۷) تنوشه : تتناوبه. 

(۸) رسف المقيد: مشيه. والعاني: الأسير. 


۹0 


قال الأصمعيٌ : ظر عمرٌ بن الخطاب إلى الخُنساء وبها دوب في 
وَجههاء فقال: ما هذه التدوب يا خنساء؟ قالت: من طول البكاء على 
أحَوَّيّ؛ قال لها: آخَواك في النار؛ قالت: ذلك أطول لحزني عليهماء إن 
كنت أشَفِق عليهما من النارء وأنا اليوم بكي لهما من النار» وأنشدت: 
وقائلة والئعش قد فات خطرَّها لرک ا 
ألا تكلت أمٌ الذين عدوا به إلى القَبرٍ ماذا يلون إلى القبر 


% % XX 


SS a 

من شر قد ست ستشعرته إلى جلدِهاء فقالت لها: ما هذا يا خنساء؟ فوالله لقد 
توفي رسول الله ية فما لَبِسْنّه؛ قالت : إن له مَغْنى دعاني إلى لباسه» وذلك 
آل بي رُوجني سيد قومه» وكان رجا يغْلاًا فأشرف في ماله حتى ألفده» 
ك أيضًاء ثم ألتفت إلى فقال: إلى أين يا خنساء؟ 
قلت : إلى أخي صخر. قالت: فأتيناه كقَسم» ماله شَطرَين» ثم حَيّرنا في 

خسن الشُطرين»› فَرَجعْنا من عنده» eS‏ 

. فقال لي : إلى آین یا خنساء؟ قلت : إلى آخي صخر‎ EF 
. قالت : فرحنا الي ت قم مال شطرين» وحَيٌرنا في أفضل الشطرين‎ 
فقالت له زوجته: أما تَرْضى أن تشَاطرَهم مالك حتی يرهم بین‎ 


اشُطرين؟ فقال : 
واله لا أفتحها شرارها فلو ملكت كَدَدَبْ جْمَارَها 


وأتخدّث من شَعَرِ صِدَاها وهي حصان قد مني عارَها 
xX *‏ #%* 
وقالت الخسا: تريِي أخاها صخر , بن الشريد: 
قُڏی بعَيْيَك آم بالْعَيْن عَوار أم أففرَّث إذ حَلّثْ من أهُلها الذَارُ 


۹1 


کال عَيْني لِذگراه إذا خَطرث نَيْض ييِيل على الخُدين يذرار 
فالعَيْنْ تبکي على صخر وح لها وڏونه من جدید الأزّض أستار 
بُكاء والهةٍ صَلَّت ألِيقَتها لها حَيينانِ إِضعًارّ وكا“ 
تَرْعَى إذا يث حتى إذا درت فإنما هي إقبال وإذبار 
وف صر اة الفا به فاه عل اف اة ناز 
حامي الحَقِيقة مُحمُودُ الحُليقة مه يي الطريقة ماع وضرارُ 
xX *‏ #% 
وقالت أيضًا: 
ان ا ا ا لن ار اي 
آلا تبكيان الجَرِيءَ الجَرَاة ألا تَبْكيانِ الفُىَى السَيْدًا 
لو اا ن ا ا ا 
مله اتقو سا عاتم :وذ كان اصغره لدا 
جَمُوعٌ الصيوف إلى بابه برى أفضل الكشب آن يُخمدا 
xk‏ * * 
وقالت أخت الوليد بن طريف ترثي أخاها الوليد بن طريف: 
يا شجرّ الخابُور ما لك مُورئًا كأنك لم تَجْرّع على أبن طريفِ 
تى لا يريد العز إلا من الثقى ولا المال إلا من قتا وسُيُوف 
ولا الذخر إلا كَل جرداء صله وكلٌ رقيق الشفرتين حليفِ 


. إصغارها: حنينها إذا خفضته. وإكبارها: حنينها إذا رفعته‎ )١( 
الجرداء: القصيرة الشعر. والصلدم: الشديدة الحافر.‎ )۲( 


۷ أروع ما قيل في الموت - م۷ 


فقذناه فقدان الربيع فليتَنا 


حْفِيفٌ على ظهُر الجُواد إذا عدا 
عليك سلامٌ الله وَفْقًا فإٽني 


قَُدَيْتّاه من ساداتنا بألوف 
CE MEP‏ 
ری الموت وَفُاعَا بکلٌ شَرِیفِ 


X# xX XX 


وقال آخر يرڻي أخاه؛ 
أ طاتا شري رة 
وقد گنت أ إلى قَُضره 


وكکلت أراننى ا به 


وكنت إذا جئثه زاثرًا 


فقد صِرْتٌ أشجى إلى ذكرِهِ 


فقد صِرْت أغدو إلى فَبْره 


عن الناس لو مد في عُمرِهِ 
فأمْري يجوز على 


¥ % * 


وقال کعب یرٹی أخاه أا ا 


تقول سلَیّمی ما لِجسمك شاحبًا 
فلت شُجُونٌ من حْطوب تتابعت 
لَعَمْرِي لن كانت أصابت مييه 
أي ما جي لا فاحش عند بيه 
أ کان يَڪهِيني وکان يپڃينني 
هو العَسَل الماذِيّ لينا وشِيمةٌ 


كأئك يَحيِيك الطعامَ طبِيبُ 
علي كِبَارّ والرّمان يَريبُ 
أخي فالمَنايا لجال شعوب 
القائلين كَذوبُ 
ولا وَرعَ ا ت 
على نائباتِ الذَهْر حين تنوب 
وليت إذا لاقى الرجال قَطْوب" 


2 


عليه وبعض 


(۱) اسم آبي المغوار على الأصح هرم؛ وقيل شبيب. 


(۲) شعوب: أي مفرقة. 


)( الماذي : الأبيض› وهو أجود العسل ۔ وقطوب : عابس . 


كث امه“ ما يَبْحَكُ الصبِح غاديا 
كعالية الرْمْح الرْدَيِْي لم يكن 
وَداع دَعَا يا مَن يجيب إلى ادا 
فقلت أ اخرى واركّع الصوت ثانا 
يجك کما قد گان يَمَعّل إِله 
تما المَوْتُ بالفرى 
فلو کانت المَوْتی باع اشتريثه 
لقد أفسد الموث الحياة وقد أتى 
أتی دُون حُلو اليش حتى آم 
فوالله لا أنساه ما در شارق 
فن تكن الأيام E e‏ 


وماذا يرد الليل حين يووب 


إذا أبتدر الخيلَ الرجال يَجِيبُ 


لعل أبا المغْوار مئك فُرِيبُ 
بامثالها رحب الذراع أريبُ 
فکيف وهاتي e‏ 
بما لم تكن عنه افوس تطيبُ 
آنا الغائم ا حين يۇوبُ 
على ييه علق“ إل حَبيبُ 
وب على آثارهنٌ 
وما اهت في فرع الأراك فضي“ 

إل لقد عاقَٺ لَهُن دنوب 


XX * 


1( هوت أمه : دعاء عليه» ومعناه التعجب . وبرید هنا استعظام الحزن عليه . 


(۲) اعلق : النفيس . 
(۳) نکوب: مصائب . 


)4( ذرَ شارق : أشرقت شمس . الأراك: نوع من الشجر. 


الفصل الرابع: في رثاء الزوجة 


جریر يري زوجته 


هو أبو حرزة جریر بن عطية (۳۳ ه/ ٦٥۳‏ م- ۱۱٤‏ ه/ ۳٣٣۷م)‏ 
اشتهر بالهجاء» وراح يرمي به الخصوم قويًا شديد اللهجة» فذاع صيتهء 
ورذدت اسمه الركبان. نشبت بينه وبين الفرزدق حرب هجائيّة دامت 
ج كان الشاعر منهما ينظم القصيدة ويبعث بها إلى خصمهء 

GT‏ نفسه» والقافية 
نفسها۔ سميت تلك القصائد «النقائض 


له دیوان جعي في الدج والرئاء» والغزل» والهجاء. ورثاء جرير 
سواء کان في ذویه آم في غیرهم› هو راء من پشعر بالمصيبة شعورًا 
عمیقًاء فینهد لھا کیانه» تم يلق اللسان ايها يفيض من القلب؛ وإذا 
اللسان ترجمان النفس» والألفاظ أنفاس حارّة» وإذا الشعر يسيل سيلان 
الدموع المنهمرةء في انسجام» وسهولة» ورقة؛ وإذا AS‏ 
هو مشهد تتراءی فيه ذکریات الرجل أحبة وصقات محببة ال کل سء 
وأعمال غراء؛ وإذا الشاعر ينطلق بين المتاجاة» والنداءء ومخاطبة الميت› 
والأخبار» رائع الأسلوب» عجيب السلاسة؛ وإذا الزفرات المتصاعدة 
أدعية واستافا نتف بين المقطع والمقطم» وبين الفكرة والفكرة» شرارات 
تعصر القلوب وتستقطر الجفون. 

ومن قصيدة طويلة وجهها إلى خصمه الفرزدق هاجِيّاء افتتحها برثاء 

a 


امرأته› فقال : 


لؤلا الخياء» لعَادَِي اسْيَعبَارء وَلَرْرْتُ بيتك وَألْحبيت ٠‏ 


ولذ تَظرْتُ» وما تَمَنّعُ نَظْرَة في أللَحِ حَيْتُ يَمَكَنَ آلوشقً“ 
ا 2 : 7 و ا e‏ 
ولهټ فليي٬‏ ٳذ علتني كبرَة» وذوو ألنمَائِم مِنْ بيك صا“ 


ورف 2 


e 2 e . ہچ ف‎ iT ٤ 
ای النجوم» وول مصت عوريه› عَصَبٰ النجوم أنه ا‎ 


يعم القَرِينْء وَكنتِ عِلق مَضنَةٍ وأرى بَغْفِ َيه الأخجَار“ 
مرت مكرقة .الماك فار ا ما ا و ا 


ّى صَدَى جْدَثِ» رة ضاجكٍِ مرم أَجَش» وَوِيمَة يذرار 
f “7 Er ٤ ٍ‏ ا صي 

هزم آجش» إا اسار لَه فَكَانْمَا بجوائِهًا آلأنه“ 

د فو ي د و“ د ا 2z‏ و CT‏ 

متراکم زجل یصی؟ ومبصه كالبل نحت بطونها YÎ‏ 

GDI ٣ “el م م‎ aT ع سے‎ 

کانت محرمَة الحشِير و یکن ییخشی غرائل آم حَرْرَةٌ جار 

ولذ ارالك كييتِ أَجْمَل ينر وَمَعَ ألْجَمَالِ سَِيئَة وَوَقَارُ 

)١(‏ استعبار: بكاء. بيتك: قبرك. 

(۲) المحفار: آلة الحفر. 

(۳) ولهة : حزيدة أشد الحزن. التمائم : ج تيمة وهي خرزة أو عوذة تعلق في عنق الولد دفعًا 
للأخطار. 

() الغورية: التي تأخذ الغور للغروب والسقوط : العصب: الجماعات. الصوار: قطيع بقر 
الوحش. 

() العلق : النفيس من كل شيء. المضئة : ما يضن به. النعف: أسفل الجبل وأعلى الوادي . 

(0) المساك: اسم اللإمساك. الصلف: بغض من الزوج٠‏ الإقتار' العسر. 

(۷) الصدى : كان العرب يعتقدون بأنه بخرج من رآس القتيل طير يسمونه «صدى» يظل عطشان 
يصيح «اسقوني» حتى يؤخذ بثأره. الهزم: السحاب الراعد. الأجش: الغليظ الصوت من 
الرعد. برقة ضاحك: اسم موضع . 

(A)‏ الجواء: ج جو وهو الناحية والجهة. 

(4) جل : ذو جلبة » البلق ج بلق وهو ما کان في لونه سواد وبیاض . 

. الغوائل : المصائب‎ )٠١( 


۱۰١ 


وَألرَيح طِيَبَة إا سبلي 


چ 


ودا سريت رايت ئارَكِ َوَرَث 
تل ألمَادَيِكة ألذِين يروا 
وَعَلَيْكِ يِن صَلَوَاتِ رَبك كَلَْمَا 
يا ئَظرَةَ لَك يوم هاجت عَبرَهٌ 
خي ارومس رَبْعَهَاء 
لا تيء إا جِعَلْت لومي 
كاد حيط هُمْ حيط فَأضْبَحُوا 


ل يلف الفراة أن قرا 


جر 2م 
فتجده 


ى 


)١(‏ الخوار: الضعيف. 


E O A EY 
وَجْهًا أغرّ يريه آلإشمَار‎ 
َالْصَالِحُونَ عَلَيْكٍ» وَألأبرَارُ‎ 
َصِبَ لجيج مُلَبَيِينَ» وَغَاروا"‎ 
ين ام حزرة بألفمَيْرَة دار‎ 
EN 
ون لزور دة الإ خا‎ 
مَُبَدليًء وباليّار ويار‎ 


(۲) نصب: تعبا. الحجيج ج حاج. ملبدین : مقیمین . غار الرجل: نام . 


(4) الزبور: المزامير. تجله : تکتبه فتحکمه . 


ديك الجن يرثي زوجته 


هو عبد السلام بن رغبان بن عبد السلام بن حبيب الكلبي (١١١ه/‏ 
VYAم‏ چ (A0 ao‏ المعروف بديك الجنْ»› شاعر مجيد فيه مجول»› 
من شعراء الحعصر العبَّاسيّ . سمي بديك الجن لان عينيه كانتا خضرواين. 
أصله من سلمية (قرب حماة) » ومولده ووفاته بحمس في سورية. لم 
یفارف بلاد الشام . ولم ينتجع بشعره. له «ديوان شعر 0 


ولديك الجن قصة طريفة مع زوجته»› ورد ملخصها آنه أحت فتأة 
نصرانيّة تدعى ورد» فتزوّجها بعدما اعتنقت الإسلام» وعاشا معا حياةٌ هانئة 
سعيدة. وعندما ساءت حال ديك الجن الماذَيّة» قصد صديقه أحمد بن 
علي الهاشمي في سلمية»› وأقام عنده مدة. . وفی فى أثناء ذلك لفق ابن عمَّه أبو 
الطيب خبر علاقة زود ا مان اع غو کو کان او ا 
يبغخض الشاعر لهجائه له. 

شاع خبر علاقة ورد ببكر» حتى وصل إلى مسامع ديك الجن الذي 
استأذن صديقه أحمد في العودة إلى حمص» وكان أن نجحت المؤامرة» 
فقتل ديك الجن زوجته ورد وع عشيقها المزعوم بكر. وبعد مدة عرف 
الحقيقة › فم تدا کبیراعلۍ فعاته وراج بیکې زو جته طرال ساق . ومما 
قال فيها بعد موتها نقتطف ما يلي : [من الطويل] 
وآنسة عذب الثنايا وجدتها على خطة فيها لذي اللبّ متلفُ 
(1) الزركلي : الأعلام .٥ /٤‏ 


فأصلتٌ حد السيفِ في حر وجهها 
فخرث كما خرّت مهاةٌ أصابها 
ية سيقتلني حزتًا عليها تأسُفي 


%# * 


ء(۱) 
يا طلعة طلع الجمام ` عليها 
رويت من دمها التّرى ولطالما 
قد بات سيفي في مجال وشاجها 
رحق تَغْليها وما وط الحصى 
ما کان قتليها لاأئي لم أكن 
لكنْ ضتَنث على العيونِ بحسنها 


وقلبي عليهامن جوى الوجدِ يرجف 
وهيهات ما يُجدي علي التأسّفُ 
+ 

وجنى لها تمر الزّدى بيديها 
ری الهوی شفتيّ من شفتيها 
على خدیها 
شيءٌ أعرٌ علي من نعليها 
أبكي إذا سقط الغباڙ عليها 
وأنفت من نظرٍ الحسودٍ إليها 


ومدامعي تجري 


* X% * 


)١(‏ الجمام والردى: الموت. 


1٤ 


نزار قټاني يرثي زوجته 

شاعر من كبار الشعراء العرب المعاصرين» فلسطيني الأصل» سوريّ 
المولد والجنسية»› لبنانيٰ اللإقامة والهری . ولد فی دمشق فی السنة 
۲//,/ ۲١۳١ه»‏ وتخرّج في الجامعة السوريّة بإجازة في الحقوق»› 
وخدم وطنه في السلك الدبلوماسيٰ ما بین ٠۹٤١‏ م» والسنة ١٦۱۹م.‏ يعتبر 
من كبار المجدّدين فى الأدب العربن المعاصر. لقب بدشاعر المرأةاء 
واشتهر بالغزل»› ا بالرثاء»› ولکن له قصيدة طوياة قالها في راء زوجته 
العراقية بلقيس عندما فتلت بانفجار في بيروت» وهي تدل على أن عبقريّة 
الشاعر لا تقتصر على ضرب من ضروب الفْنْ الغنائيّ » فالمَبدع المجيد 
يبدع ويُجيد في أي فَنْ غنائيّ عزف على أوتاره. وفيما يلي بعض المقاطع 
من هله القصيدة : 

*# X* +X 

فَخبيبتي ُتلّتُ» وصار بوسیکم 

أن تَشرَبُوا أا على كبر السهيدة 

وَقَصيدَتي اغْيِيلّث. . . 


وهل مِنْ أمَةٍ في الأزضٍ 


10 


انث أَجِمَلَ المَلْكَاتِ في تاريخ بابل 
كائث أَطْرَلَ الَخْلاَتِ في اض اليراف 
كانت إذا تَمْشِي 

ثُرَافمًهًا طوّاويس . . . 

ويا وَجَعَ القَصِيدَة َلْمَصُّها الأنامِل 

هَل یا تَرّی . . 


مِنْ بَعْدِ شعْرك سَوف تَرَتَفِعٌ السنابل؟؟ 


% o +X 


يا نيتّوى الخضراء 
يا عُجّريتي الشَمُراء 


يا أَمْوَاحَ وجل 


يها الشَهيدة. . والقَصيدةُ 
والمُطهْرَة الَقَبّه. . 
قَرُدي للجماهير التَحِيّه 

xX %‏ # 
الموتُ في فنْجَانِ فَهويِنا. . 


وفي آزهار شرَفَيًا. . 


وفي وَرَق الجرائد. . 
والحروفِ الأَبْجَلِيّة. . 
xX‏ %* %* 
يا عِطرًا ٻذاکرتي 
ويا قرا يِسَامِرُ في العُمامْ 
قتَلولكٍء في بيروت» يفل أي عُزالَةٍ 


مِن بَعْيِها. . قتلوا الكلامْ 

+X %‏ % 
قيس 
مشتاقون. . مشتاقون. . مشْتاقون. . 
والبيت الصعيرٌ. . 
يُسائِل عَنْ أَمِيرَهِ المُعَطْرَةٍ الول 
E O ESEREN‏ 


ولا رزوي فُضول 


. 
اة ‌‌ 
. 2 ا 


۰۸ 


أقولٌ 


X%#% X* +*‏ 
هل تفرعين البابَ بَعْدَ دَقائِق 
هَل ناين باسِمَةٌ. . . 
ا 
وَمُشرفة كَأزمَار الحُمُولْ 

X% X%* % 


ما زالت على الحيطانِ باكية 
وَوَجَهَكِ لَمْ يرل مسنمَلا 
بينّ المرايا والستائِز 


وذُخانها 


ما زاك فض آن ساف 


مَطعُونودً مَطعُونون في الأعمَاق 
a 4 ‌ 3 2‏ 

والاحداق ب یسکنها الذهول 

كيف أَخَذتِ اياي وَأخلامي 

وليب الحداثق والفُصول؟!! 
XK *#* *‏ 

يا زوجّتي . . . 

وحبيبتي . . وقصيدتي . . وضياءَ عَيْني 
XK ¥ %*‏ 

هذا موعِدٌ الشاي العراقي المُعَطر 

وا لمعَتّق كالسلافةُ 

َمَنِ الذي سَيُورَعٌ الأفدَاح يها الرَراة 
۱۱۰ 


وَمَن الذي مَل المرات لتنا 
وورود وِجلَةً والرّصافهُ 


KX * 


فمن رى يکي علي 
بلقيس . . . كيف رَحَلتِ صامة 


سالك السَمَاحَ» فَربَما 

ئي لأعرفُ جَيّدَا 

أل الذينَ توَرّطوا في القَشْلٍ كان مُراذُهُمْ 
أن يَقَتٌلوا كلماتي . 


۱۱۱ 


نامي بجفظ اله أينها الجميلَة 
EE‏ 1 

سََصْلْ أجيالٌ من الأطفال 

سال ع ضقاِركٍ الطريلَة 

وَتَظْلٌ أجيال يِن العْساق 

َْرَاً عَنْك أينُها المعَلَمَة الأصيلّة . . 


*# X* * 


11۲ 


الفصل الخامس: في رثاء الزوج 


لبانة بنت علي بن ريطة ترثي زوجها 


هي شاعرة من شواعر العرب في العصر العباسيّ» كانت من أجمل 
نساء عصرها» تزوجها محمد بن هارون الرشيد»› لکته سرعان ما فتل عنهاء 
ولم یبن بهاء فقالت ترثیه : 


إبكياك لا للئعيم والأئس. بل للمعالي والزمح والفرس 
يا فارسا اند مطرځا خانته قراده ی الحرس 
أبكي على سيْدِ فُجعتُ به أزملني قبل ليلة العُرس 
آم مَنْ لبر اَم مَنْ لعائدة آم مَنْ لذكر الإله في العلس 
مَنْ للحروب التي تكو لها إن أضرتث ناما بلا قبس“ 


KX * 


أعرابية ترثي زوجَها 
قالت أعرابيّة ترڻي ا 
کٿا کخصنين في جرثومة" سَمَوا حيئا باحسن ما تسمو له الشَجَرُ 
(۱) العقد الفرید ٠.۷۷/۳‏ 


(۲) عن العقد الفريد ؟/ ۲۷۷؛ وفي عيون الأخبار ۳/ ۷١١‏ أ الأبيات لصفيَة الباهلية ترثي أخاها . 
(۳) الجرثومة: الأصل. 


۱1۳ آروع ما قيل في الموت - م۸ 


حتّى إذا قيل قد طالت فروعُهما وطابٌ قنواهُما"“ واسثنظر اللَمر 
خن على واحدِ ريب الزمانِ وما يبقي ارما على شيءِ ولا يدر“ 
كنا كأئجم ليلل بيْتها قمر يجلو الدجى فهُرّى من بينها القمرٌ 


KF % 


(1) القئو: العذق» وهو من التخل كالعنقود من العثب. 
(۲) خی عليه الزمان: أهلكه. ريب الزمان: مصائبه. يذر: يترك. 
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الباب السابع 


فى التعازي“ 


e 
ve 


)١(‏ أخذنا هذا الملحق من كتاب «العقد الفريد. 
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قال عبد الرحمن بن أبي بكر لسليمان بن عبد الملك يُعرّيه فى ابنه 
أيوب وكان ولي عهده وأكبر ولده: يا أمير المؤمنين» إنه من طال عمره فَقَدَ 
أحبته » ومن فصر عمره كانت مُصيبته في نفسه. فلو لم يكن في ميزانك 
لكئْت في ميزانه. 

*# * * 

وكَتّب الحسنْ بن أبي الحسن إلى عَمّر بن عبد العزيز يُعريه في أبنه 
عبد الملك : 
وعُوْضت آجرا مِنْ قَقِيدِ فلا يكن يدك لا يأتي وأَجرك يَذْمَبُ 


KX Kk 


قال العُثبي : قال عبدالله بن الأهْتّم : مات لي أبن وأنا بمكة فجزِغْتُ 
عليه جَرَعَا شديڌاء قَدَخل علي ابن جُريڄ عَريني» فقال لي: يا با محمدء 
أشل صَبرًا وأختسابًا بل أن تسلو غفلة ونسيائًا كما تسلو البهائم. وهذا 
الكلامٌ لعل بن أبي طالب کرم الله وهه يُعرّي به الأشْعَتٌ بن قيس في آبن 
له» ومنه أخذه ابن جرَیج . وقد ذکرّه حبيب في شعره فقال : 
وقال علي في التعازي لأشعَثِ وخاف عليه بعض تلك الماثم 
تبر لِلْبلوَى عَرَاء وحِنْبَة ‏ فَئُؤْجرَ آم تشلو سلو البهائم 


# ¥ % 


11۷ 


آتى علي بن أبي طالب كَرَم الله وجهه لأشَث يريه عن أبنه» فقال : 
إن تَخْرَن فقد أستحقّث ذلك ينك الحم وإن تَضبر فن في الله لما من 
كل هالك» مع أك إن صبرت جرّى عليك القَدر وأنت مَأجُورء» وإن 
جزغت جُرّى عليك القدر ونت آم . 


K% % XX 


وعرّى أبن السماك رجلا فقال: عليك بالصّبْر» فيه يعمل من 
حت -حتسب » وإليه يَصير من جزع› واعلم آنه ے ليست مصيبة إلا ومعها أعظم 
منها من طاعة الله فيها أو مَعْصيته بها . 


X%#X* * 


قال ي عزی صالخ لري رجا فقال له: ل کانت 
أك 0 ان اة على آجل الراب E ll‏ 
المصيبة. 


# * XX 


قال الحثبيّ : عرى أبي رجلا فقال: إنما يتوجب على الله وَعْدّه مَنْ 
صَبَر لحقّه» فلا تَجْمّع إلى ما فُجعت به الفجيعةٌ بالأجرء فإنها أعظمْ 
المصيبتين عليك› ولکل أجتماع فرقة ة إلى دار الحلول. 
ا 
عزّى عبدّالله بن عباس عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه في بي 
ل غير قال عر وات ال مه ا عة ق ك ا 


% % XX 


وکان علي بن بي طالب رضي الله عنه إذا عرّی قومًا قال : علیکم 
بالصبر» فان به َ الحازم وإليه يزجع الجازع . 


11۸ 


e 


* #*# 
كتاب تعزية 

أما بعد» فإ أحق من تعڙّى» وآؤلی مَنْ تسى وسَلّم لامراكة وقیل 

تأديبه في الصَبْر على تبات الذنياء وتجرع عَْصَص البَلوى» مَن تيز من 
الله وعده» وفهم عن کتابه أمرّه» وأخْلَص له نفسّه» واعثرف له بما هو 
أهله . وفي كتاب الله سَلوَة من فق كل حبيب وإن لم طب التفس عنهء 
ونس من کل فقید وإن عَظّمت اللوعةٌ به اف قول عر وجل کل شيء 
هَالِكٌ الا وَجهّه ا وليه ترجَمُون ي( وحیث يقول: «الذِين إذا 
ًاينهم مُصِيةٌ قالوا إا له إن َيه رَاجمُون * اوليك عَلَبهِمْ صَلواتُ ِن 
رهم ورحمة وأولْكَ م الْمُهْتَدُو ن4 . الموت سبيل الماضين 
والغابرين › ومَورد الخلائق ا وفي اا الله وسالفب أوليائه 
أفضل العْرةء ا فهل أحد منهم إا وقد أخذ من فجائع 
الذّنيا بزل العطاء» ومن الصبر عليها بآحتساب الأجر فيها بأؤفر 
الأنصِبًاء؛ ٤‏ نينا عليه الصلاه والسلام بابنه إبراهیم» وکان ذخر 
الإيمان» وقرّة عين الإسلام» وعقّب الطهارةء وسلیل الوحي» ونتیج 
الرحمة» وحضين الملائكة» وقِيّة آل إبراهيم وإسماعيل صلوات الله عليهم 
أجمعين وعلى عامة الأنبياء والمُرْسلين» فعمُّت الُفُلين مُصيبتّه» وحصت 
الملاتكة رَزينه» ورضي إلا من فراقه بثواب الله بدلاء ومن فداه عِوّْضًاء 
ف وأتبع رضاه» فقال : يخرن القلب وتَدمَع العين› ولا تقول ما 
سط الرب› وإنا بك يا إبراهيم لَمَخزونون. وإذا تأمًل ذو النظر ما هو 
٠ E‏ في غيرها بتنقًل الأحوال» 


۸۸ القصص:‎ )١( 
٠١۷١ و‎ ٠١١ البقرة:‎ )۲( 


۹4 


وتقاژب الآجال» وأنقطاع يسیر هذه المُدَةَء دلت الدنيا عنده» وهانت 
المضاقت عليه » وتسهلت الفجائع لديه» فأخذ للأمر أ وأعدٌ للموت 
عدته . ومن صجب الدنيا بحسن رَويّة» ولاحَظها بعين الحقيقةء »> کان على 
بصيرة ة من رشك زوالها . قال النبى وة : اكوا الموت فإنه هادم اللذاتء 
ومُنَفْص السشَهَوّات . وليس شيء مما أقتصصتُ إلا وقد جعلك الله مُمَدّمَّا في 
العِلْم به. ولَعمُري إن الحُطْبَ فيما أَصِبْكَ به لَعَظيم وا و ي 
الأجر والمثوبةٍ عليه بحسن الصبر يُهُونان الرَربة وإن تقلت ويْسَهّلان 
الطب وإن عَظم. وهب الله لك من عِضمة الصبر ما كمل لك به فى 
الفائزين» ومزيد الشاكرين» وجّعلك من المُرتضين مولا وفعلاء الذين 
أعطاهم الحُسْتّى» وهم للطبر افر 
X#* *‏ 
sS‏ : مات عقبة بن عِيَاض بن عَم 
الفهریٌ» فعرّى رجل أباه فقال: لا تزع عليه فقد ّل شهيدًا؛ فقال : 


وکیف أجزع على من کان في حَياته زين الذنياء وهر اليوم من الباقيّات 
الصالحات . 


xk %‏ # 
قال ابن الغاز: حَدّثنا عيسى بن إسماعيل قال: سمعتٌ الأصمعيَ 
يقول: دخلت على جعفر بن سليمان وقد ترك الطعامَ جَرَعَّا على أخيه 
محمد بن سلیمان» فأنشدته بيتين» فما برحب حتى دعا بالمائدة. فقلت 
للأصمعيّ : ما هماء فسكت: فسألنّه» فقال: ندري ما قال الأحوص؟ 

قلت : لا آذري؛ قال؛ قال الأحرص : 


قد زادَه كلما بالحْبٌ إذ معت أَحَبُ شىء إلى الإنسان ما مُيْعَا 
* % #% 
قال آبو موسى: والأبيات لأراكة الثقفى يَرّثى بها عمرو بن أَرَاكَّة 


۲۰ 


لحري لئن أبعت عينك ما مضى به الذَهْرٌ أو ساق الحِمَامٌ إلى الفَبْرٍ 
لَكَسَْنْفْدَنُ ماءَ الشوونٍ بأسشره وإ كنت تَمريهنٌ من تبح البَر ° 
بين فان كان البكا رة هالا على أَحَدٍ فاجهد بُكاك على عَمْرو 
فلا تَبْكِ مَينّا بعد ميت اج“ علي وعبّاس وال أبي بر 


KF %*‏ 
قال أبو عمر بن يزيد: لما مات أخو مالك بن دينار» بكى مالك 
وقال : يا أخي» لا تقر عبني بعدك حتى أغلم أفي الجة أنت أم في الارء 
ولا أعلم ذلك حتى ألحق بك. 
KX *‏ 
وقالت أعرابية» ورأت ميا يُذْفّن: جافى الله عن جُْبيْه اللَرّى وأعانه 
X%# * %*‏ 
وعَرّى أعرابيٌ رجلا فقال: أوصيك بالرّضا من الله بقضائه» والتنجز 
لما وعد به من ثوابه» فإِنٌ الدنيا دار زوالء ولا بد من لقاء الله . 
X% xX +X‏ 
وعَرى أيضًا رجلا فقال: إن من كان لك في الآخرة أجرًاء خير لك 
می کان لك فی ادا سروا 
+X‏ %* %* 


(۱) مری الشيء : استخ رجه . وثېج کل شيء: معظمه. 
(1) في بعض الأصول: «أحبه). 
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وجَزع رجل على ابن له» فشكا ذلك إلى الحسن؛ فقال له: هل كان 
ابئك يَغيب عنك؟ قال: تعم» کان مَغيبه عي أكثرَ من حضوره؛ قال: 
فاتركه غاتبًا فإنه لم يَجْب عنك غيبة الأجرٌ لك فيها أعظمْ من هذه العَببة. 

وعڙی رجل نصرانيٰ مسلمّاء فقال له: ِن ملي لا يُعڙي يثلك٬‏ 
ولکن انظر ما رهد فيه الجاهلٌ فارغب فيه . 


# X% * 


وکان على ب بن الحسّين رضي الله عنه في مجلسه وعنده جماعةٌء اذ 
سمع اعيا في يته لتهض إلى منزله فسكتهم» ای ا 
فقالوا له: أن حَدَث كانت الناعية؟ قال : : نعم . . فعَرّوه وعَچبوا من صبره 
فقال : إنا أهل ب بيت نطيع الله فيما ُحب» ونَحمَدّه على ما تكره. 


XK %‏ 
تعزية 
التمس ما وعد الله من توابه بالتّسليم لقضائه» والانتهاء إلى أمره» فإن 
ما فات غير مستَدرّك. 
KX *‏ 
وعرّی موسی المَهْدِي إبراهيمَ بن سَلْم على أبن له مات» فَجَزع عليه 
ورحمة؟ 
XK *# %‏ 
قال سفيان التؤري عن سعيد بن جُبير : ما أعِْيّث اَم عند المُصِيبة ما 
أعَطيّت هذه الأمة من قولها: لإا لله وإنا إليه رَاجِعُون) . ولو اشيا أخن 
لأعَظها یَعْقوب حيبت يقول : یا تفا على پوشف» وأبيْضَٺ مياه من 
الحُزن فَهُرَ كظي ي“ . 


. Af يوسف:‎ )۱( 


۱۲۲ 


وعَرّى رجل رجلا بآبن له: ذهب وهو أصلّك» وذهب أبنك وهو 
قُرعك» فما بَقّاء من ذهب أصله وفرعه؟ 


X% Fk oF 


تعازي الملوك 


قال العَتّبي : زی آم ين صقي عمرو ب جد ملك العرب على 
أخيه» فقال له: أيها الملك» إن أهل الدار سَفْرّ لا يحون عمد الرّحال إلا 
في عَيُرهاء وقد أتاك ما ليس بمردود عنك»› وأرتحل عنك ما ليس براجع 
إليك› وأقام معك مَّن سَيَظْعَّن عنك ويَدَعك. وأعلم أن الذنيا ثلاثة ا 
فأمس ع عة وشاهد عَذّلء قحك بفسه» وأتق الك عله + واليوم 
غنيمة وصَلِيق› تاك ولم تأته» طالت عليك عيبن وسشرع عنك رځلته؛ 
وعَد» لا تڏري من أهلّهء وسيأتيك إن وَجّدك. فما أحسّن الشكر للمُنْعم» 
والتسليمَ للقادر! وقد مضت لنا أصول نحن فُروعهاء فما بمّاء الروع بعد 
أصولها! وآعلم أن أعظم من المُصيبة سوء الخلف منهاء وخيْرٌ من الخير 
مُعْطيه» وشرٌ من الشرَ فاعله. 


¥ % * 


لما هلك أميرٌ المؤمنين المَنصور» فَدِمَّت وفود الأنصار على أمير 
المؤمنين المهديّء وفَيِمَ فيهم أبو العَيناء المُخذث. ّدم إلى السَعزيةء 
فقال: جر الله أميرَ المؤمنين على أمير المؤمنين قبلّه» وبارك لأمير 
المُؤمنين فيما خلفه له» فلا مُصِيبة أعظم من مُصيبة إمام والد» ولا عفَبّى 
أفضل من خلافة الله على أوليائه . فأقبل من الله أفضلَ العطيّة» وأصبر له 
على الرزية. 


X% % ¥ 


ولما مات معاوية بن أبي سفياڻ» ويزيدٌ غائب» صلى عليه الضخاك 
۱۲۳ 


ابن قيس الفِهُري» ثم قَلِمٌ يزيد من يومه ذلك» فلم يَقْدَم آحد على تَخُریته 

حتی دخل عليه عبدالله بن همام السلوليّ» فقال: 

اضبز» يزيد» فقد فارقتَ ذا يِمَةَ واشكز جِبَاءَ الذي بالمُلْك حاباکا 

لا رُزْء أعظمٌ في الأفُوام قد عَلِمُوا مما رنت ولا عُقَبّى كغْفبًاكا 

أصبحتَ رَاعيّ آهل الأرض كلَهمٌْ فأنت تَرعاهمُ والله يَرْعاكا 

وفي مُعاويةٌ الباقي لنا خلف إذا بقيت فلا نَسْمَّع بمَنعاكا 
فافتتح الخطباء الكلام. 


X% o * 


eS TT 
تامة» ونعمة عامة› فثوابٌ الله خير لك منهء وما عند الله خير له منك›‎ 
وأحقٌ ما صِبُر عليه ما ليس إلى تَعييره سبيل.‎ 

XK X% %* 


وكتب إبراهيم بن إسحاق إلى بعض الحُلفاء يُعَريه : إن احق مَّن 
عرف حى الله فيما أخْذ منه من عرف يِعْمَته فيما أبمّى عليه. يا أميرَّ 
المؤمنين› إن الماضيّ قبلك هو الباقي لك» والباقيٰ بعدك E‏ 
فيك› وإ التعمة على الصابرين فيما ابتلُوا به أعظمْ منها عليهم فيما يعَافَوْنَ 


مله . 
xX *‏ #* 
دخل عبد الملك بن صالح دار الرّشيدء فقال له الحاجبُ: إن أمير 
المؤمنین قد آصیب بابن له وؤلد له آخر. فلما دخل علیه» قال: سرك الله 
يا أمير المؤمنين فيما ساءّك» ولا ساءَك فيما سرّك» وجَعل هذه بهذه مَقُوبةً 


1۲٤ 


ودخل المأمونٌ عَلّى 1 الفضل بن سَهل يُعَرّيها بابنها القَضل بن 
سهل» فقال: يا َة إنك لم فقي إلا رؤيته وأنا نا ولذك مکائّه؛ فقالت 
أمير المؤمنين › إن رجا أفادني ولدّا مثلك لَجدير أن أجُزع عليه. 


*#x* +* 


لما مات عبد الملك بن عمر بن عبد العزيز كتب عمر إلى حُمّاله: : ل 
عبد الملك كان عبدًا من عَبيد الله» أَحْسَنَ اله إليه وإليّ فيه أعاشه ما شاء 
وقَبَّضه حین شاء» وکان - ما علمتُ - من صالِجي شباب أَهْل بَيْته قراءء 
للقرآن» وتَحرَيًا للخير»› واعود باك ان کون لی ما احالف فیا سحا 
الله فإن ذلك لا يخسن في إحسانه إل وتتابع نمه عليٰ» ولأعلمن ما 
بكت عليه باكية ولا ناحت عليه نائحة» قد تهينا هله الذين هم أحق بالبكاء 
عليه . 


» 


*# xX * 


SS 
e يقول:‎ 


X% ¥ ok 
فقال : يا مير‎ e o aS 
أصبحتَ رُزئت خليفة الله » وأعطيت خلافةٌ الله» فاحّيب على‎ 

لله أعظم الرزية› وا على أحسن العطية . 

KX 

عزى محمد بن الوليد بن عتبة عُمَر بن عبد العزيز على ابنه عبد 


ا > فقال e a‏ من الحزن 


1o 


قال: يا أميرَ المؤمنين» لو أن رجلا ترك تَعزية رجل عليه وآنتباهه لك 
ولكن الله قضى آن الذكرى تنفع المؤمنين . 


*# * * 


ّت أحْت لعمر بن عبد العزيزء فلما فرغ من دَفنها دنا إليه رجل 
فعرّاه» فلم يرد عليه شیئًاء ثم دنا ليه آخرٌ فعرّاه» فلم يرد عليه شيتًاء فلما 
بوجهه وقال : أدركت الناس وهم لا يرون بامرآة إلا أن تكون أَمّاء انقلبوا 
رحمکم الله . 

%# % xX 

ضز لِدَمْر نال ين ك فهَكَدًا مَصَتٍ الذهور 
َر ورل مره لا الحزن دام ولا السُرور 

وهذا نظيرٌ قول العتّابي : 
وقائلة لما رأئني مُسَهَدَا ٿان الحَشَا مي َلَذّعُه الجَمْرُ 


أباطِنُ داءِ أم جُوى بك قال فقلت الذي بي ما يَقوم له صبرُ 


2 
“ ھ 


فرق إلآف وموث أَجِبّة وفَفْددّوي الإفْضال قالت: كذاالدهر 


XK o * 


کتب محمد بن عبدالله بن طاهر إلى المُتوكل يُعزيه بآبن له: 
إت فرك ل أي علي فة امن الخاد ولكق هة اين 


ليس المُعرّى بباق بعد ميته ولا المعرّي وإن عاشا إلى جين 


۲٦ 


وقال أبو عَيَينة : 


فإ أشك من لَيْلِي بجُزجان طُولّه فقد كنت أشكو منه بالبصرَة لَص 
وقائلة ماذا نأى بك عنهمُ فقلت لها لا عِلْم لي كَسّلي القَدَر 
Xk *‏ 


و 0“ 


eT‏ تلك لا إرعظ الا دون لبه خان ريك د 


آخرت العجزة من حسن العّزاء والصبر على المصية فترضي ربك وتریح 
بدك » فافعل . 


* %* * 
وكتب الحسنُ إلى عمر بن عبد العزيز يُعريه في أبنه عبد الملك ببيت 
شعر وهو : 
وعُوْضتُ جرا مِن فقيد فلا يکن فيك لا ياتي وأَجرك يَذْمَتُ 
KX *‏ 
ولما خضرت الإسكندر الوفاةٌ كتب إلى أمه: أن أصتعي طعاما 
EES‏ مي إليهم أن لا يأكل منه مَخزون» ففَعلت. : 
يبط إليه أحد يده فقالت : ما لکم لا تأکلون؟ فقالوا : إنك تقذمت إلينا 


ان لا يأل منه مخزون» a‏ 
فقالت : مات والله بني وما أؤصى إلى بهذا إلا ليعَرَيّني به. 


XX * 


وكان سهل بن هارون يقول في تَغْزيته: إن التَهيئة بآجل الراب 
وجب من التعزية على عاجل المصيبة. 


kk *# 


1۲۷ 
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أروع ما قيل في الموت - م٩‏ 


نظرت امرأة إلى جعفر بن يحيى مصلوبًاء فقالت : 

- لئن كنت في الحياة غاية» فلقد صرت في الممات آية! . 
X# X%‏ 

لا مات الاسكندر وقف عليه أرسطوطاليس»› فقال: 

- طالما كان هذا الشخص واعفا بليعًاء وما وعظ بموعظة في حياته 

أبلغ من عظته في مماته. 

وزرا ان برت ف اها 

- جمعتَ الذهب حياء وجمعك ميتا. 
KX *‏ 

سأل أزدشير بعض الحكماء عن دار بناهاء فقال : 

- هل تری فیها عیبا؟ 

فقال الحيكم : 

- نعم» عيبا لا يمكنك إصلاحه. 

فقال أزدشير ٠:‏ 

INE 


۳۱ 


فقال الحكيم : 
لك منها خَزجة لا عود بعدهاء أو دخلة لا خروج بعدها. 
XK ¥ *‏ 
- ما أبعد الأشياء من الناس؟ 
- قال: الأمل . 
فقيل : 
- وما أقرب الأشياء منهم؟ 
- فقال: الأجل. 
* % 
عاش نوح» عليه السلا ما عاش» وقيل له لما أشرف على 
الموت : 
- كيف وجدت الدنيا؟ 
فقال: وجدتها دارا دخلتّها من باب» وخرجتٌ من آخر. 
o‏ #% 
قيل: إن عبد الملك بن مروان هرب من الطاعون» فركب ليلاء 
وأخرج غلامًا معه» وكان ينام على دابته» فقال للغلام: حدثني . 
ققال الغلام : 
ن ا 2 
فقال عبد الملك : 
- على کل حال حدث حدیتًا سمعكّه . 


۳۲ 


فقال الغلام : 

- بلغني أن ثعلا يخدم أسدًا لیحمیه ویمنعه ممن یریده» فکان 
يحمبه » فرآی الثعلب عقابا» فلجاً إلى الأسدء فأقعده على ظهره» فانقض 
العقاب واختلسهء > فصاح اللعلب: يا أا الحارث»› اني › واذكر عهدك 
لي . فقال الأسد: إِنّما E‏ الأرض» وأمَا أهل السماء 


فا سین لی إا 
فقال : عبد الملك : وعظتني » وأحسلْت› ورضی بالقضاء . 
* * #* 
قيل لفيلسوف : 
- مات فلان في غربة . 


فقال: ليس بين الموت في الوطن والخربة فضل»› لأ الموت في 
جميع المواضع واحد» والطريق إلى الآخرة من كل مكان سواء. 
o X*‏ #* 
يروى أن الإسكندر مر بمدينة قد ملكها غيره من الملوك» فقال: 
- انظرواء هل بقي بها أحد من نسل ملوكها؟ 
فقالوا: رجل يسكن المقابر. 
فأحضره» وسأله عن إقامتهء فقال: 
- أردت أن آميّز عظام الملوك من عظام عبيدهم» فوجدتها سواء. 
فقال: هل تتبعني» فأحيي شرفك إن كان لك همْة؟ 
فقال: همُتي عظيمة إن أنلتنيها. 
فقال الإإسكندر: وما هي؟ 


۳ 


فقال الرجل : حياة لا موت معهاء وشباب لا هرم معه» وغنى لا فقر 
وسرور لا مکروه فيه . 
فقال: ليس عندي هذا. 
فقال: دعني ألتمسه ممن هو عنده. 
فقال الإسکندر: ما رآيت مثله حكيمًا. 
XX *‏ 
قال الحسن لشيخ في جنازة : 
- أترى هذا الميت لو رجع إلى الدنيا كان يعمل صالخًا. 
قال : نعم . 
فقال الحسن: إن لم يكن ذاكء فَكَنْ أنك ذاك. 
xX xX‏ *% 
قال رجل لأبي الدرداء: 
وا ل کر الت 
فقال: لألکم خربتم آخرتکم» وعمُرتم دنیاکم » فکرهتم أن ثنقلوا من 


العمران إلى الخراب. 


هکذا. 


% oF 


اعتل أعرابیٰ» فقيل له: لو تبت؟ 
فقال: لست ممن بُعطي على الذلء إن عافاني الله تبت وإِلا مت 


۳٤ 


اعتل الحجاج» فقيل له: ألا تتوب؟ 
فقال : 
- إن كنت مسيًا فليست هذه ساعة التوبةء وإن كنت محسًا فليست 
ساعة الفزع . 
KX *‏ 
لما حضرت وکیعًا ألوفاة» دعا بنیه» فقال : 
- يا بني ٳن قومًَا سيأتونكم قد قرحوا جباههم» وعرضوا لحاه» 
يدعون أن لهم عند آبيکم ديتا فلا تقضوهم› فن أباكم قد حمل من الذنوب 
ما إن غفرها الله لم تضرّه هذه» وإلا فھی معها. 
* * #* 
لما حضر بشرًا الموت› فرح فقيل له: 
- تستبشر بالموت؟! 


فقال : أتجعلون قدومي على خالی أرجوه كمقامي على مخلوق 
أخافه؟ 


#F*¥ *‏ 
شوهد رجل على قبر وهو بُكثر البكاء» فقيل له: أعلى قريب أو على 
صدیق؟ فقال : 


- على أخص منهماء فقد كان لي عد» فخرج إلى الصيد» فرأى 
ظبيّا» فتبعه» فعثر بالسهم» فخْرّ هو والظبي ميّتين» فدفن» فانتهيت إلى 
قبره شامتا به» فإذا عليه مکتوب : 


وما نحن إلا مشلهم غير أننا أقمنا قليلا بعدهم وترخلوا 
فها نا واقف أبكي على نفسي . 
10 


قال هارون الرشيد لابن السماك: عظني . 

وكان بيده شربة ماء فقال له: يا أمير المؤمنين لو حبست عنك هذه 
الشربة أكنت تفديها بملكك؟ قال: نعم . قال: يا أمير المؤمنين لو شربتها 
وحبست عن الخروج أكثت تفديها بملكك؟ قال: نعم. فقال له: لا خير 
في ملك لا يساوي شربة ولا بولة. وقال ابن شبرمة : إذا كان البدن سقيمًا 


*% ok xX 


روي أن داود عليه الصلاة والسلام بينما هو يسيح في الجبال إذ مر 
على غار فيه رجل عظيم الخلقة من بني آدم ملقى على ظهره» وعند رأسه 
حجر محقور مکتوب فيه : آنا دوسم الملك تملكت ألف عام» وفتحت 
آلف مدينة » وهزمت ألف جيش وفضضت ألف بكر من بنات الملوك ثم 
صرت إلى ما تری التراب فراشي› والحجر وسادي» فمن رآني فلا تغره 
الدنيا كما غرّتنى . 


%# *% * 


قال وهب بن منبه: خرج عيسى عليه الصلاة والسلام ذات يوم مع 
أصحابه فلما ارتفع النهار مروا بزرع قد أفرك. فقالوا يا نبي الله إِنّا جياع . 
فأوحى الله تعالى إليه أن أئذن لهم في قوتهم. فأآذن لهم» فتفرقوا في 
الزرع يفركون ويأكلون. فبينما هم كذلك إذ جاء صاحب الزرع يقول: 
زرعي› وأرضي ورڻتها من ابي وجدي» فباذن من تأکلون يا هولاء؟ 
قال : فدعا عیسی ربّه أن ببعث جميع من ملكها من لدن آدم إلى تلك 
الساعةء فإذا عند كل سنبلة ما شاء الله من رجل وامرأة يقولون: أرضنا 
ورثتاها عن آبائنا وأجدادناء ففرَ الرجل منهم» وکان قد بلغه مر عيسى» 
ولکن لا يعرفه. فلما عرفه قال: معذرة إليك يا نبي الله» إٽي لم 
أعرفك› زرعي ومالي حلال لك» فبكى عيسى عليه الصلاة والسلام 
وقال: ويحك» هؤلاء كلهم ورثوها وعمروها ثم ارتحلوا عنهاء وأنت 


۳٦ 


F# xX * 


قال وهب بن منبه : أصبت على قصر غمدان وهو قصر سيف بن ذي 
يزن بأرض صنعاء اليمن» وكان من الملوك الأجلة مكتوبًا بالقلم 
المسندي» فترجم بالعربي فاذا هي أبيات جليلة وموعظة عظيمة جميلة 
وهی هذه الأبيات : 
باتوا على فلل الأجبالل تحرْسَهُمْ غلب الرجال فلم تنفغهم القَلَلّ 
واستٽزلوا من أعالي عر معقلَهُمْ فأسينوا حفرة يا بس ما نزلوا 
ناداهم صارځٌ فن يعدا دقرا أبن الأش اوالفيجاف الل 
أي الوجوهُ التي كانت محكَبةٌ ‏ وكان من دونها الأستارٌ والكلل 
فأَفْصَحَ القبرُ عنهم حين ساءلَهّمْ تلك الوجوه عليها الدودُ يفتَيل 
قد طالما أكلوا دهرّا وما شربوا فأصبحوا بعد ذاك الأكل قد أكلوا 


KK * +X 


وروي أن عيسى عليه الصلاة والسلام كان معه صاحب في بعض 
سياحاته » فأصابهما الجوع وقد انتهيا إلى قرية فقال عيسى عليه الصلاة 
والسلام لصاحبه : انطلق فاطلب لنا طعامًا من هذه القرية » وأعطاه ما يشتري 
په فذهب الرجل وقام عيسى عليه الصلاة والسلام يصلي› فجاء الرجل 
بثلانه أرغفة فقعد ينتظر انصراف عیسی من الصلاة فأبطاً عليه فأکل 
رغيمُاء وكان عيسى عليه الصلاة والسلام رآه حين جاء ورأى الأرغفة 
ثلاثة» فلما انصرف من صلاته لم يجد إلا رغيفين . فقال له أين الرغيف 
الثالث؟ فقال الرجل ما كانا إلا رغيفين» فأكلاهما ثم مرا على وجوههما 
حتى أتيا على ظباء ترعى فدعا عيسى عليه الصلاة والسلام واحدًا منهاء 
فجاءه فذکاه وأکلا منه» فقال له عیسی: بالذي أراك هذه الآية من أكل 


۳۷ 


الرغیف الثالث؟ فقال ما کان إلا اثنين. ثم مرا على وجوههما حتى جاءا 
قرية فدعا عيسى ربه أن ينطق له من يخبره عن حال هذه القرية» فأنطق الله 
له لبنة فسألها عیسی» فأخبرته بکل ما یراد وصاحبه يتعجب مما رأی» فقال 
له عيسى : بحق من أراك هذه الآية من صاحب الرغيف الثالث؟ فقال ما كانا 
إلا اثنين. فمرا على وجوههما حتى انتهيا إلى نهر عجاج» فأخذ عيسى 
عليه الصلاة والسلام بيد الرجل ومشى به على الماء حتى جاوزا النهرء 
فقال الرجل : سبحان اله! فقال عيسى عليه الصلاة والسلام: بالذي أراك 
هذه الآية من صاحب الرغيف الثالث؟ فقال ما كانا إلا اثنين. فمرا على 
وجوههما حتى آتيا قرية عظيمة خربة» وإذا قريب منها ثلاث لبنات عظام 
وقيل ثلاث أكوام من الرملء فقال لها كوني ذهبًا بإذن الته فكانت» فلما 
راها الرجل قال هذا مال فقال عيسى : نعم وأاحدة لي» وواحدة لك 
وواحدة لصاحب الرغيف الثالث. فقال الرجل: آنا صاحب الرغيف 
الثالث . فقال عيسى عليه الصلاة والسلام: هي لك كلها. ثم فارقه عيسى . 
وأقام الرجل ليس معه ما يحملها عليه» فمر به ثلاثة نفرء فقتلوه. فقال 
اثتان منهما للثالث : انطلق إلى القرية فأتنا بطعام فانطلق » فلما غاب قال 
أحدهما للآخر إذا جاء قتلناه» واقتسمنا المال بيننا. فقال الآخر: نعم» وأما 
الذي ذهب ليشتري الطعام» فأنه أضمر لصاحبیه السوء. وقال أجعل لھما 
في الطعام سما فاذا أكلاه ماتا وآخذ المال لنفسي» فوضع السم في الطعام 
وجاء فقاما إليه فقتلاه» وأكلا الطعام فماتا. فمر بهم عيسى عليه الصلاة 
والسلام وهم مصروعون حولها. فقال هكذا الدنيا تفعل بأهلها. 
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وقال الهيشم بن عدي: وجد غار في جبل لبنان زمن الوليد بن عبد 
الملك وفيه رجل مسجى على سرير من ذهب» وعند رأسه لوح من الذهبُ 
أيضا مكتوب فيه بالرومية : آنا سباً بن نواس خدمت عيص بن اسحاق بن 
إبراهيم خليل الرب الأكبر» وعشت بعده دهرًا طويلا» وريت عجبًا كثيرًاء 
ولم أر فيما رأيت أعجب من غافل عن الموت» وهو یری مصارع آبائه 


1۳۸ 


أن الأجلاف الجفاة يستنزلونني عن سريري» ويتولونه وذلك حين يتغير 
الزمان ويكثر الهذيان» ويترأس الصبيان. فمن أدرك هذا الزمان عاش قليلا 
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قال عمرو بن ميمون: افتتحنا مدينة بقارس فدللنا على مغارة فيها 
بیت فيه سرير من الذهب عليه رجل عند رأسه لوح مكتوب فيه : آنا بهرام 
ملك فارس كنت أعتاهم بطشًا»› وأقساهم قلبًا» وأطولهم أملاء وأحرصهم 
على الدنياء قد ملكت البلادء وقتلت الملوك. وهزمت الجيوش» وأذللت 
الجبابرة» وجمعت من الأموال ما لم يجمعه أحد قبلي» ولم أستطع أن 
أفتدي به من الموت إذ نزل بي . 
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روي أن عيسى عليه الصلاة والسلام بينما هو في سياحته إذ مر 
بجمجمة نخرة فسأل الله في أن تتكلم فأنطقها الله له فقالت: يا نبي الله أنا 
بلوان بن حفص ملك اليمن عشت ألف سنة ورزقت آلف ولد» وافتضصضت 
ألف بكر» وهزمت ألف جيش وفتحت ألف مدينة» فما كان كل ذلك إلا 
كحلم النائم . فمن سمع قصتي فلا يغتر بالدنياء فبكى عيسى عليه الصلاة 
والسلام بکاء شدیدا حتی غشي عليه . 
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حكي أن رجلين تنازعا في أرض» فأنطق الله تعالى لبنة مس جدار 
تلك الأرض فقالت: إنى كنت ملكا من الملوك» ملكت الدنيا ألف 
سنة» ثم صرت رميمًا ألف سنةء ثم أخذني خزاف وعملني إناءء 
فاستعملت آلف سنة» حتی تکسرت وصرت ترابًاء فأخذني وعملني لبت 
وأنا في هذا الجدار كذا وكذا سنةء فَلِمَّ تتنازعان في هذه الأرض› 


۳۹ 


وأنتم عنها زائلون وإلى غيرها منقلبون. 
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وروي ان علي بن أ بي طالب رضي الله تعالی عنه لما رجع من صفين 
ودخل أوائل الكوفة رأى قبرًا. فقال قبر من هذا؟ فقالوا قبر خباب بن 
الأرت فوقف عليه وقال: رحم الله خبابا أسلم راغبًّاء وهاجر طائعاء 
وعاش مجاهداء وابتلي في جسمه آخرًا آلا وإن الله لا يضيع أجر من أحسن 
عملا ی فو اور دا ی و ای وو السلام عليكم 
أهل الديار الموحشة» والمحال المقفرة› أنتم لا سلف ونحن لکم تع › 
ويكم عما قليل لاحقون. اللهم اغفر لنا ولهم وتجاوز عنا وعنهم» طوبى 
لمن ذکر المعاد وعمل ليوم اللحساب» وقنع بالکفاف ورضي عن الله 
ا 
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ا ابا حلْص؟ قال دار ات اشن ر 
ای او 
xX *‏ % 
قال أبو عمرو بن العلاء: لقد جَلستٌ إلى جرير وهو يُملي على 
کاتبه : 
و اناف خان ف 
ثم طلعت جتَارَةٌ فأمُسك وقال: شَيبننِې هذه الجنائز؛ قلت : فلم 
تست الناس؟ قال : يَبدأونني ثم لا أعفوء› وأغتدي ولا اَي . ثم أنشد 
يقول : 
14۰ 
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